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تمهيد:

لا تزال إشكالات مثل الخطاب الديني، والسلطة الدينية، والدعوة والدعاة، تأخذ موقعها من اهتمامات 
الباحثين والمفكرين، وهو اهتمام مستحق على كل حال، ليس فقط لجوهر موضوعه ومركزيته في الفهم 
مجتمعات  بكونها  توصف  والتي  الإسلامية  المجتمعات  وخصوصية  لطبيعة  كذلك  ولكن  الاجتماعي، 
مؤدلجة بدرجة ما، فسؤال »الدين« هنا حاضر دائمًا بعلائقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، سواء في 
من  بعمومه  الإسلامي  المجتمع  يحمي  الذي  الخطاب  وتجديد  الهيكلة  وإعادة  الديني  الإصلاح  مطالبات 
الاقتصادية   - المادية  والفضاءات  البنُى  صعيد  على  صاخب  انفتاح  بين  ممزقاً  العيش  في  ״الاستمرار 
دراماتيكي  نحوٍ  الذهنية، على  البنُى  انغلاق حاد على صعيد  والتكنولوجية - وبين  والاجتماعية والحياتية 
شديد الوطأة على توازن الفكر والسلوك״1، أو دعوات العودة إلى الإرث التاريخي للإسلام، والامتثال لتراثه 
وليست  تراثية  مقولة   - أصله  في   - فـ״التجديد  الحداثة،  قواعد  لا  التراث،  بقواعد  فيه  والتجديد  الفقهي 

حداثية״2.

إذاً، فالحديث عن الدين في الأوساط الأكاديمية والنخبوية، منبعه الأساسي قوة الحضور وكثافته في 
على  الحداثية  المستجدات  انعكاسات  على  والحذِر  الدائم  الوقوف  يستدعي  الذي  الأمر  اليومية،  الحياة 
موقعه، وبنُيته السلطوية في المجتمع. عربيًّا، يمكن التأريخ بالعقود الثلاثة الأخيرة، تحديدًا منذ سبعينيات 
والمعاصرة  والتراث  الأصالة  بمناقشة  يعُنى  ثقافيًّا  رواجًا  العربية  الأوساط  ״شهدت  الماضي، حيث  القرن 
والحداثة، وحضور ״الدين في المجتمع العربي״ بوصف هذا الدين بعُدًا جوهريًّا كليًّا في حضوره في التاريخ 

السياسي والاجتماعي العربي، وفي الحضارة والشخصية العربيتين״3.

 Hashtag الدينية  السلطة  الإلكترونية  الإسلامية  البيئات  ل  تحُوِّ كيف  إسلام:  هاشتاج  كتاب  يقدم 
 Islam: How Cyber Islamic Environments Are Transforming Religious Authority
رؤية بعين غربية للتحولات الطارئة على أشكال تقديم الخطاب الديني، وما تبعِ ذلك من تغيرّات بنيوية على 
أنماط التدين، وتعريفات السلطة الدينية، وقدرتها على بسط نفوذها في الأوساط الإسلامية، فالكتاب انطلق 
التقنية كـ»أيديولوجيا« جديدة تفرض  أقرها »هابرمس« حينما تحدث عن  التي  التقنية«  من قاعدة »سطوة 

نفسها على المجتمعات الحديثة، وتنتزع منها سلطاتها التقليدية. 

الوحدة  دراسات  مركز  بيروت،  العربي،  المستقبل  مجلة  الديني«،  المجال  إصلاح  في  »مقدمات  بلقزيز:  الإله  عبد     1
العربية، العدد 455، 2017، ص 30.

2   شيخ الأزهر أحمد الطيب: مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، القاهرة. 2019. 

3   عبد الباقي الهرماسي، )وآخرون(: الدين في المجتمع العربي، تونس، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، الطبعة الأولى، 
1999، ص 10.
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يحاول  حيث  الإسلامية،  المجتمعات  في  الدين  بموقع  المهتمة  للدراسات  امتدادًا  الكتاب  هذا  يعدّ 
الكاتب رصد تأثير التطورات التكنولوجية، لا سيما الشبكات الاجتماعية، على الخطاب الديني/الدعوي، 
وتراتبية السلطة الدينية، وموقعها في الحياة العامة، ونمط حضورها، ومدى تأثرها بالمستحدثات التكنولوجية، 
أيديولوجية  مجتمعات  في  التكنولوجي  فـ״التدفق  عليها،  للتحرك  قواعد  من  فرضته  ما  مع  وتعاطيها 
كالمجتمعات الإسلامية، قد أثر في طبيعة القيم الاجتماعية السائدة شكلًًا ومضموناً، وترتب على الانفتاح 
التقني بروز نماذج ثقافية جديدة جرّاء التعرض اليومي للأنساق الثقافية المعولمة״4؛ ففي ظل هذه المشاعية 
التي يتمتع بها الفضاء التقني، وسيولة المعلومات، أصبح من الضروري والحتمي أيضًا أن تجاري التيارات 
والمؤسسات الدينية المختلفة هذا الفيضان الجارف معه أغلب الأنماط الدينية التقليدية، حيث أصبح الشكل 
الذي يقُدّم به الدين أهم من المضمون، والصورة أصدق نبأً من النص، لا سيما أمام حالة التنافس/التنازع 
بين الخطابات الإسلامية المتباينة في سبيل الاستحواذ على القبول العام واحتكار - أو في أفضل الأحوال 
الهيمنة - على التفسير الصحيح للنص الديني، والذي هو جوهر مفهوم السلطة الدينية وعِمادها الحقيقي. 

فالكتاب من خلال ״الرصد والتحليل، يقدم لمحة عامة عن تطورات البيئة الرقمية الإسلامية، كما يقدم 
مجموعة من المقاربات المنهجية والنظرية التي يمكن من خلالها تفسير هذه الظاهرة بكامل تعقيدها وسرعة 
حركتها، فاعتمادًا على ما قدمته التكنولوجيا الرقمية من تقليص للفجوة الرقمية وثورة المصادر المفتوحة، 
ومن خلال شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاعت الكثير من المؤسسات والمنظمات 
الإسلامية تقديم رؤيتها الدينية ونماذجها المعرفية؛ ما أنتج في النهاية إعادة هيكلة مفاهيمية لنماذج السلطة 

الدينية ومسارات نشر المعرفة الإسلامية״5.

يأتي الكتاب في ستة فصول، يحدد الكاتب في الفصل الأول الجوانب المنهجية لدراسته، والمقاربات 
النظرية التي اعتمد عليها في تحليل مشاهداته وتفسيرها. ينتقل بعد ذلك في الفصل الثاني إلى خوض غمار 
منصات  سيما  لا  الرقمية،  الشبكة  مع  الإيرانية  الإسلامية  والجمهورية  السعودية  العربية  المملكة  تجربتيَ 
التواصل الاجتماعي، باعتبارهما طرفي نقيض الطيف الإسلامي، مشيرًا إلى سياقات التنافس/التنازع بين 
المؤسسات والخطابات الدينية المتباينة، هذا التنافس كان قد أشار إليه سابقًا، »برهان غليون«6، بتقسيمه 
جميع  على  تحتوي  رئيسة،  خطابات  ثلاثة  أو  حقيقيين،  لاعبين  ثلاثة  إلى  الإسلامي  الخطاب  أصحاب 

الخطابات الجزئية أو التنوعات الأخرى. 

4   محمد أبو الرب: »دور الخطاب الدعوي التقني في بروز المجتمعات الشخصانية«: مجلة المستقبل العربي، بيروت. 
مجلد 34، العدد 397، 2012، ص 50: 65.

5   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كارولينا الشمالية، ويلمينجتون، 2018، ص ٤ 
)الناشر(.

6   برهان غليون: »الإسلام وأزمة علاقات السلطة الاجتماعية، الحركات الإسلامية والديمقراطية: دراسات في الفكر 
والممارسة«، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، ص 155: 183.
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الخطاب الأول: هو المطالبِ بتطبيق الإسلام في الحياة والسياسة، أو باعتبار الإسلام المرجعية الوحيدة 
الجماعات الإسلامية  الفاعل، كل  الوعي  وينطوي تحت هذا  العربية والإسلامية،  للمجتمعات  الأولى  أو 

الأصولية، سواء أكانت جهادية جذرية أم لا.

الخطاب الثاني: خطاب الدولة أو إسلام الدولة، وتعتمد فيه على جماعات العلماء التقليديين العاملين 
في مؤسساتها أو المنتمين إلى دائرتها، والدين في هذه الحالة مرتبط بحاجاتها السياسية أو بتأمين التوازنات 

السياسية التي تراها مناسبة لها.

الهش  التآلف  أي  العلماني،  بالتكتل  تسميته  يمكن  ما  الجميع،  بين  الأضعف  وهو  الثالث:  الخطاب 
والجزئي وغير المنظم من جماعات المثقفين المتأثرة إلى حدٍّ كبير بالفكر الحديث ونظرياته، وهذا الفاعل 
- حسب غليون - يمثلّ الوعي الشقيّ في هذا الصراع الثلاثي، فهو لا يستند كالتكتل الإسلامي إلى التراث 
القوي والوعي الجماهيري والتقليد الذي يشكّل نوعًا من العمق الاستراتيجي، كما أنه ليس له كيان كبير 

يمكن أن يحتمي به ويدفع به عن نفسه كالدولة.

هذه التنافسية/التنازعية بين الخطابات الإسلامية في الفضاء المادي وجدت صداها في الفضاء التقني 
أيضًا، ولكن بمعادلات وموازين مختلفة نسبيًّا، فالخطاب الثالث الذي وصفه »غليون« بالضعف في وجوده 
المادي الواقعي، وصّفه الكتاب بالمنافس القوي في الفضاء الرقمي، بحيث أصبح له وزن نسبيّ ثقيل في 

البيئات الرقمية الإسلامية! 

الرقمية في دقائق الخطاب الإسلامي  التقنية  الكاتب مدى تداخل  الثالث والرابع يوضح  الفصلين  في 
فـمن خلال  والتدين،  الدين  ماهية مفهوم  العقيدة، وانعكاسات ذلك على  متن  إلى  الهوامش  وانتقالها من 
الأفراد،  والمؤسسات وحتى  المنظمات  من  استخدام مجموعة  الكاتب  يتتبع  الحالة  دراسة  منهج  توظيف 
قدُِّمت  التي  الإجابات  وطبيعة  الإسلام،  عن  محددة  نظر  لوجهات  للترويج  المتطور،  الإعلامي  الشكل 
للمسائل المهمة التي طرحت عليهم في إطار رسم صورة عامة عن طبيعة توجه هذه المؤسسات والكيانات، 

ومدى تفاعلها مع ما أسماه »هابرمس« تحالف العلم والتقنية.

ينتهي الكاتب في الفصلين الأخيرين، إلى رصد ظاهرة »جهاد الهواتف الذكية«، وذلك بتتبع الخطاب 
الجهادي على شبكة الإنترنت بشكل عام، والذي يوفر بيئة خصبة للكثير من الملاحظات والمشاهدات حول 
مدى توظيف الإعلامي/التقني في صنع صورة أو مشهد جديد على المنظمات الجهادية، كما هو جديد على 
الدوائر من خارجها، انطلاقاً من هذا، يتوسع الكاتب في الفصل الأخير من الكتاب في سبرْ أغوار عالم وجود 
تنظيم الدولة »داعش« رقميًّا، وقدرته على صنع »بؤرة سردية« شكّلت الطريقة التي ينظر بها الجمهور، بشرائحه 

المختلفة، إليه، وهو ما كان له أثره المباشر المتتالي على الوجود الإسلامي برمته في البيئات الرقمية.

إذاً، يأتي هذا الكتاب كمحاولة لالتقاط صورة بانورامية لواقع الوجود الإسلامي رقميًّا، وتأثير ذلك على 
بسياقها  اتصالها  الصورة تحديدًا في  أهمية هذه  المجتمعات الإسلامية، وتتبلور  الدينية في  السلطة  مواقع 
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التقني، وعلى الرغم من تأكيد الكاتب على أنه لا يمكن القول بواحدية السبب - شبكة الإنترنت - في تلك 
التغيرّات، فإنّ ما قدمه الكاتب من ربط السياقات الاتصالية بالمضمون المُقدّم من خلالها أبرز بشكلٍ جليّ 

أن تغيرّ الأشكال الدعوية طبقًا للوسيط التقني قد أثرّ بالضرورة في مضامينها الرئيسة.

الدراسات  في  متخصص  وباحث  كاتب  وهو   Gary R. Bunt بانت  ر  جاري.  تأليف  من  الكتاب 
الإسلامية، مهتم برصد واقع المسلمين في الفضاء الإلكتروني/السيبراني Cyber Space وتأثيرات التقنية 
على حضور الإسلام واقعيًّا وافتراضيًّا منذ عام 1997، له العديد من المؤلفات في هذا المضمار من أهمها: 
الجهاد،  الرقمنة:  عصر  في  »الإسلام   ،»)2009( السيبرانية  الإسلامية  والبيئات  الافتراضيون  »المسلمون 
كوسيط  الحاسوب  الافتراضي،  »الإسلام   ،»)2003( السيبرانية  الإسلامية  والبيئات  الإلكترونية  الفتوى 
اتصالي والبيئات الإسلامية السيبرانية )2000(« كما أنه يشرف على موقع إلكتروني يحتوي على نقاشاته 

وكتاباته حول الإسلام والمسلمين في الفضاء الإلكتروني7.

الجمعية  مجلس  عضو  أنه  كما  البريطانية،  ويلز  بجامعة  الإسلامية  للدراسات  أستاذاً  »بانت«  يعمل 
للدراسات  البريطانية  للجمعية  الاستشاري  المجلس  عضو  وهو  الأوسط،  الشرق  لدراسات  البريطانية 

الإسلامية أيضًا.

يقدّم مؤلف الكتاب نموذجًا للأكاديمي المتمكّن، حيث يحاول من خلال مؤلفاته الانتقال بين النظرية 
ومشاهداتها، والربط بين الفرضياّت ومتغيراتها، كما تجد في كتاباته القدرة على استدعاء المثال النموذجي 

لأفكاره. 

الكتاب صادر عن دار نشر جامعة كارولينا الشمالية في ويلمينجتون عام 2018، وتعدّ من أعرق المطابع 
الجامعية غير الربحية بالولايات المتحدة الأمريكية، تأسست عام 1922، وهي عضو رابطة مطابع الجامعات 
الأمريكية، كذلك، عضو مبادرة الصحافة الخضراء، فازت بالعديد من الجوائز القيمة في عالم النشر وصناعة 

الثقافة كجائزة »بوليتزر«، وجائزة الكتاب الوطني، ولها أكثر من 5400 عنوان مطبوع8.

أولًًا: الإسلام رقميًّا: نظرة عامة:

حول  بحثه  وراء  والدوافع  لكتابه،  العامة  المنطلقات  الكاتب  يشرح  الكتاب،  من  الأول  الفصل  في 
المقاربات  يوضح  كما  الإنترنت،  وشبكة  بالإسلام/المسلمين  تتعلق  التي  الشائكة  الأسئلة  من  مجموعة 

النظرية التي اعتمد عليها في تقديم رؤيته وتحليله لواقع النشاط الإسلامي على شبكة الإنترنت.

انطلق الكاتب من تساؤل عام حول تأثير التطورات التكنولوجية، لا سيما الإمكانات المتعلقة بسرعة البحث 
وفورية الوصول إلى الإجابات وسيولة المعلومات، وتأثير ذلك كله على المفهوم التقليدي للسلطة الدينية، 

7   Virtually Islamic: Researching Islam, Muslims and the Internet, https://bit.ly/2OhGS3W.

8   For more information about press visit this link: https://bit.ly/2POf6MA.
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الإسلامية منها على وجه الخصوص، في ظل ״وضع تنافسي تحكمه الكفاءة الرقمية والقدرة على توظيف 
التطورات التقنية بما يحقق الانتشار والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمعات الإسلامية المختلفة״9.

التعقيد والتركيب الذي يتلبس دراسة »الحالة الإسلامية« على شبكة الإنترنت، والتي  الكتاب يعكس 
السياقات الإسلامية، وهو في ذلك يعاكس  الدينية والاجتماعية والتكنولوجية في  للتغيرّات  تأتي استجابة 
حساب  على  الإنترنت،  شبكة  على  الجهادي  بالوجود  أكبر  اهتماماً  يولي  الذي  الغربي  الأكاديمي  التيار 
الجوانب الديناميكية والحيوية للأنشطة الإسلامية اليومية كما يقول الكاتب، فـالممارسات الدينية اليومية، 
والأعمال التجارية، والتسوق والدردشة، والوجود المتنوع عبر الشبكات الاجتماعية لا يجد صداه داخل 
الأروقة الأكاديمية الغربية، فيما يتيح تتبع هذه الأنماط المختلفة من الوجود الإسلامي على شبكة الإنترنت 

فهمًا أوسع وأشمل للمجتمعات الإسلامية.

 Cyber Islamic الإسلامية  السيبرانية  البيئات  مصطلح  تقديم  الكاتب  يعيد  السياق  هذا  في 
يشير  الرقمية؛  للشبكات  المتسارعة  التحديثات  مع  متوافقة  جاءت  التي  وتطوراته   Environments
المصطلح إلى النشاط الإسلامي على شبكة الإنترنت، ״سواء في ذلك بيان صادر من عالم دين أو جهة دينية 

رسمية، أو تغريدة من ناشط أو مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي״10.

 والحكم بـ»الإسلامية« هنا ينطوي على معنى الانتماء، بمعنى أن الرأي/النص ينتمي للإسلام في مجمله 
العام، حتى وإن لم يكن رأياً مشتركًا بين جميع المسلمين. يستحضر الكاتب هنا ملاحظة في غاية الأهمية، 
وهي مدى حضور الجانب التقني في التفسيرات الأكاديمية للظواهر الاجتماعية وتداخلها المنهجي في فهم 
وتحليل القضايا العامة، الإسلامية منها على وجه الخصوص، فالأجهزة اللوحية، والمنصات الاجتماعية، 
ومحركات البحث، كل هذه التقنيات كان لها تأثير مباشر على أنماط المعرفة وتراتبية السلطة الدينية داخل 

المجتمعات الإسلامية. 

أما القسم الثاني من هذا الفصل فيوضح الكاتب المنطلقات النظرية التي اعتمد عليها في تحليل البيئات 
السيبرانية الإسلامية في إطار التطورات التكنولوجية والتقنية والاستخدام المتوسع للميديا الاجتماعية، هذه 

المنطلقات يمكن إجمالها في خمس مقاربات رئيسة:

المقاربة الأولى: المقولات التأسيسية للفيلسوف والتربوي الأمريكي »جون ديوي«11، حيث ينفي    •
»ديوي« فكرة السلبية عن الجمهور المتلقي لوسائل الإعلام، ويرى أن التربية المدرسية قادرة على بناء وعي 

9   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 6.

10   المرجع السابق، ص 7.

رواد  من  ورائد  البراجماتية  الفلسفة  مؤسسي  من  يعدّ  أمريكي،  وتربوي  فيلسوف   :)1952  :1859( ديوي  جون     11
الفلسفة  رئيس قسم  الأمريكية عام 1884، شغل منصب  الدكتوراة من جامعة هوبكنز  التعليمي، حصل على  الإصلاح 
بجامعة شيكاغو ثم بجامعة كولومبيا حتى التقاعد، من أهم كتبه: المدرسة والمجتمع، الديمقراطية والتربية، كيف نفكر، 

وأخيرًا، الحرية والثقافة. 
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نقدي يشارك من خلاله المتلقي في عمل وسائل الإعلام والمحتوى المقدّم من خلالها. قدمت دراسات 
السياق  وضمن  المنظور  هذا  من  الإعلام.  وسائل  عمل  تفسير  خلاله  من  يمكن  أساسًا  المبكرة  »ديوي« 
وتصفيتها  الأخرى  والمصادر  الإنترنت  من  المعلومات  تلقي  عملية  كانت  كيف  الكاتب  يرصد  المعاصر 

وتفسيرها، وكيف ترى بعض السياقات الدينية التقليدية هذا كنشاط مهدد للدين ذاته.

المقاربة الثانية: مفهوم »القرية العالمية« لـ»ـمارشال ماكلوهان«12، وهو أحد أهم تجلياّت نظريته    •
»الحتمية التكنولوجية«13، فوسائل الاتصال الجماهيري الحديثة استطاعت تحويل العالم إلى قرية عالمية 
الدولة  وحواجز  الجغرافيا  ذلك  في  بما  التقليدية،  التناظرية  الحدود  خارج  فيها  والقضايا  الأفكار  تتُبادَل 
داخل  الاتصال  أنماط  تشكيل  على  القدرة  لها  »ماكلوهان«  وَفق  الرقمية  الوسائط  فتكنولوجيا  القومية، 
الحديثة  التكنولوجيا  ״تتحكم  حيث  ذاتها،  الرسالة  هي  رؤيته،  حسب  الإعلامية،  فالوسيلة  المجتمعات، 
وتعدّل جذريًّا الأسلوب الذي يستخدم به الناس حواسهم الخمس، والطريقة التي يستجيبون بها إلى الأشياء، 
فأي وسيلة أو أي تكنولوجيا، هي تغيير للمدى أو المساحة أو الشكل الذي تدخله في الشئون البشرية״14، 
من خلال هذا المنظور يختبر الكاتب تأثيرات البيئة السيبرانية على الإسلام والمسلمين، فحسب الكاتب، 
فإن ديناميكيات الإنترنت أدت إلى تطور - إن لم يكن ثورة - سيولة المعلومات وتداعي السلطة، وتشكيل 
الدينية الإسلامية تماشياً مع أشكال تقنيات  القيم  التعبير عن  الفهم المعاصر للدين، فضلًًا عن تغيرّ صور 

التواصل المُقدمة.

المقاربة الثالثة: مفهوم »الواقعية المفرطة« لـ»ـجان بودريار«15، ويسمى أيضًا »الواقع الفائق«. يقوم    •
الحقيقة بصورة كلية.  الفائق عند »بودريار« على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى: غياب مفهوم  الواقع  مفهوم 
والثانية: عدم إمكانية مقاومة الزائف أو دحضُه وهزيمته، بمعنى آخَر ضعف قدرة الإنسان وطاقته على النقد 

12   ألبرت مارشال ماكلوهان )1911: 1980(: فيلسوف وكاتب كندي، يعدّ أحد أهم مؤسسي الدراسات الحديثة عن 
وسائل الاتصال الجماهيري، حصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج في الأدب الإنجليزي عام 1943، ثم استقر به 
المقام أستاذًا جامعيًّا بجامعة تورنتو. له العديد من المؤلفات المهمة، منها، »مجرة جوتنبرج« الحائز على جائزة الحاكم عام 

1962، وكتاب »الوسيلة هي الرسالة - 1967«، أيضًا، كتاب »الحرب والسلم في القرية العالمية - 1969«. 

13   الحتمية التكنولوجية: نظرية اتصالية، وضع فروضها الرئيسية »ماكلوهان«، حيث يرى أنّ ״مضمون وسائل الإعلام لا 
يمكن النظر إليه مستقًّلًّا عن الوسائل الإعلامية نفسها، فالكيفية التي تعرض بها المؤسسة الإعلامية موضوعاتها، والجمهور 
تشكّل  الإنسان  بها  يتصل  التي  الإعلام  فطبيعة وسائل  الوسائل،  تلك  تقوله  ما  يؤثران على  الرسائل  له هذه  توجه  الذي 

المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون الاتصال«.

الإنسانية  العلوم  في  الباحث  مجلة  واليوم«،  الأمس  بين  نظرياته  في  قراءة  ماكلوهان:  »مارشال  تواتي:  الدين  نور     14
والاجتماعية، العدد 10، 2013، ص 177: 190، ص 184.

15   جان بودريار )1929: 2007(: فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، ينتمي إلى مدرسة ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية، 
بجامعة  الاجتماع  علم  أستاذ  منصب  الدكتوراه وشغل  رسالة  أنهى  عام 1966  وفي  السوربون،  بجامعة  الألمانية  درس 
الأشياء«، »مجتمع الاستهلاك«، »العنف في العالم«، وأخيرًا، كتاب  باريس، له العديد من المؤلفات المهمة مثل: »نظام 

»التبادل المستحيل«.
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تأثير عميق يمكن أن يحدد  الحقيقي والمزيف، وعليه يرى »بودريار« أن وسائل الإعلام لها  بين  والتمييز 
تتشكل  الحداثة، حيث  بعد  ما  عالم  في تصورات  رئيسًا  تعدّ عنصرًا  عنها  التي تصدر  فالخطابات  العالم، 

تصورات الأفراد من خلال توليف السلوك الفردي ومحتوى الوسائط الإعلامية.

״غياب مفهوم  أدَّى  فقد  الأولى؛  للفرضية  نتيجة  باعتبارها  الثانية  الفرضية  إلى  النظر  رأينا يمكن   وفي 
الحقيقية وسيادة الزائف إلى صعوبة أو بالأحرى استحالة التمييز بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي״16، 
ومن ثمّ ״ليس هناك واقع خارج وسائل الإعلام، فواقعها هو الواقع الفائق، فنحن ندرك ما حولنا من خلال 

الشاشة، وأي حدث ندركه خارج إطار وسائل الإعلام سيكون أقل واقعية بالضرورة״17.

 ويستدعي الكاتب هنا التصور الفلسفي لـ»بودريار« حول دور وسائل الإعلام للإجابة عن سؤال التأثير: 
كيف تؤثر هذه التحديثات المركزة تكنولوجيًّا على أشكال التعبير الديني عبر الإنترنت وسط عوالم رقمية 
إسلامية متنوعة، هل ثمّة اختلاف بين الدين عبر الإنترنت والدين خارجه؟ يذهب الكاتب من خلال هذا 
السؤال إلى ما هو أبعد، بتوليفه مع عملية بناء المعرفة، التي قال بها »ميشيل فوكو«، وكيف يؤثر تطبيقها على 

إمكانية التحكم وضبط المجتمعات المختلفة!

في    • العام  المجال  نظرية  تتحدد  هابرمس«18،  لـ»يورجن  العام«  »المجال  نظرية  الرابعة:  المقاربة 
الفرضية التالية: ״يمثل المجال العام حيزًا من حياتنا الاجتماعية، يمكن من خلاله أن يشُكَّل ما يقترب من 
الأفراد وحواراتهم مع بعضهم  تفاعلات  يتشكل من خلال  العام  المجال  العام، في جانب مهم من  الرأي 
بعضًا، دون اعتبار للفروق التي قد تكون بينهم. وينشأ المجال العام من خلال مجموعة من الأفراد الذين 

يجتمعون معًا كجمهور، ليتناولوا احتياجات المجتمع من الدولة״19.

يلتقط الكاتب من النظرية عنصرها المهم المتعلق بدور وسائل الإعلام في صياغة الرأي العام؛ حيث 
الطبقات  بين  والنقاش  للتفاعل  محددة  ديناميكيات  توليد  على   - »هابرمس«  وفق   - الوسائط  تلك  تعمل 
الحاكمة والتسلسل الهرمي للسلطة، وعلى أساس القاعدة المشتركة المتساوية تحقق تلك النقاشات المبادئ 

الديمقراطية.

16   بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد الحداثة، مؤسسة هنداوي، 2017. 

الوحدة  دراسات  مركز  المعاصر«،  الإعلام  في  نقدية  دراسات  والجسد:  »الصورة  إسماعيل:  الدين  حسام  محمد     17
العربية، الطبعة الأولى، 2008، ص 185. 

18   يورجن هابرمس: مواليد دوسلدروف 1929، يعدّ مؤسس نظرية المجال العام، أحد أهم أعمدة مدرسة فرانكفورت 
النقدية، حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة بون عام 1954، شغل منصب مدير معهد البحث الاجتماعي حتى تقاعده 
عام 1994، له العديد من المساهمات الهامة في مجال الفكر والفلسفة، منها: »نظرية الفعل التواصلي«، »النظرية البراجماتية 

للمعنى«، »برنامج أخلاقيات الخطاب«.

19   خالد كاظم حماد: »مفهوم المجال العام: الأبعاد النظرية والتطبيق«، إضافات: المجلة العربية لعلم الاجتماع، بيروت، 
العدد 15، 2011، ص 143.  
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العولمة  حول  التساؤلات  من  مجموعة  لإثارة  المفهوم  هذا  الكاتب  يستدعي  نقدي،  إطار  وفي  هنا، 
والتكافؤ فيما يتعلق ببعض الأطر المفاهيمية. يؤكد الكتاب أنه على الرغم من الاختلاف السياقي بين المنظور 
المشاركة  ديناميكيات  في  النظر  عند  مناسباً  بالضرورة  ليس  والذي  »هابرمس«،  يحمله  الذي  الأوروبي 
والسلطة والفهم الديني ضمن الأطر الإسلامية، إلى أن جوانب مثل: الاستهلاك السلبي للمعلومات والتحكم 

في وسائل الإعلام يمكن أن يكون ذا صلة واضحة ببعض الأطر الإسلامية.

على سبيل المثال، يذكر الكاتب أن محاولات اللاعبين الرئيسين في الساحة الرقمية الإسلامية ״استخدام 
من  جزء  هو  والسياسي״،  الأيديولوجي  التأثير  وممارسة  الدينية  رؤاهم  تعزيز  في  التكنولوجية  التطبيقات 
تطوير ما يعرّفه »هابرمس« بالعقلانية الأداتية20 للعبور إلى العقلانية التواصلية21، من خلال فتح نوافذ جديدة 

لأنماط تفكير مختلفة من شأنها الوصول إلى تفاهمات دينية وروحية. 

المقاربة الخامسة: مفهوم »المجتمع الشبكي« لـ»مانويل كاستلز«؛ حيث يقدم »كاستلز« من خلال    •
النظام  داخل  الإنتاج  أنماط  تغيير  في  التكنولوجية  الثورة  لعبته  الذي  ״الدور  حول  تصوره  المفهوم  هذا 
التكنولوجيا في  تعد  التحتية؛ حيث  البنية  التي حدثت على مستوى  التغيرات  بفعل  الرأسمالي  الاقتصادي 

المجتمع الشبكي بمنزلة البنية التحتية التي تسهم في توسيع شبكة اقتصاد المعلومات״22. 

يرى الكاتب أن »كاستلز« من خلال دراسته للمجتمع الشبكي ورؤيته للصراع المعلوماتي القائم فإنه 
״يعرض وعياً بالقضايا المتعلقة باحتكار المصالح السياسية والتجارية للبنى التحتية لنظم المعلومات، وما 

ينتج عن ذلك من إمكانية استبعاد بعض الأفراد من مجالات الاتصال الهامة״23.

فاعلًًا  تمكّن  التي  الصلة  ذات  ״القدرة  باعتبارها  السلطة  مفهومه حول  من  رؤيته  في  »كاستلز«  ينطلق 
اجتماعيًّا من أن يؤثر بشكل غير متناسب على قرارات الفاعلين الاجتماعيين الآخرين بسُبل تحُابي إرادة 
الفاعل المتمتع بالسلطة ومصالحه وقيمه״24. ينعكس هذا في مجال الاتصال كما يرى الكاتب من خلال 
عناصر التحكم التي تظهر بقوة ضمن أطر معينة، سواء على مستوى الدولة، من خلال الرقابة والمنع، أو على 
مستوى القيود الثقافية المحيطة باستخدام شبكة الإنترنت، فيمكن ملاحظة أنه حتى في عصر زيادة المعرفة 
شبكة  إلى  الوصول  قيود  استمرار  على  مؤشرات  ثمة  العنكبوتية،  الشبكات  إلى  الوصول  وإتاحة  الرقمية 

الإنترنت بالنسبة لبعض الأفراد والمجتمعات.

20   Instrumental rationality.

21   Communicative rationality.

22   مولود أمغار: »آليات السيطرة والمقاومة في عصر المعلومات: المجتمع الشبكي لدى مانويل كاستلز«، مجلة ألباب، 
الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، العدد 14، فبراير 2020.

23   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص ١٤.

24   مانويل كاستلز: »سلطة الاتصال«، ترجمة: محمد حرفوش، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، العدد ٢٠٩١، 
٢٠١٤، القاهرة.
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الأكاديمية حول  الإسهامات  بانورامية،  بصورة  الكتاب  يستعرض  الفصل،  هذا  من  الأخير  القسم  في 
الدينية المعاصرة؛ حيث  تأثير الأخيرة في الدراسات  الدين والإعلام وشبكة الإنترنت، ومدى  العلاقة بين 
يطرح الكاتب مسحًا مجملًًا لأهم الدراسات التي تقاطع فيها الرقمي مع الديني، لا سيما مع ازدياد مساحات 
ما  التحولات في أشكال وسائل الإعلام واستخدامها، وهو  تماشياً مع  الأخيرة  السنوات  في  التقاطع  هذا 
يمكن توظيفه عند دراسة الوجود الإسلامي في الفضاء الرقمي، حيث ״توجد علاقة ديناميكية بين الأعمال 
المرتبطة بدراسة الأديان المتنوعة على شبكة الإنترنت ودراسة الإسلام في الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي 
يمكن الاستفادة منه في استخلاص قدر كبير من الأساليب والمناهج البحثية المشتركة، والتي تسهم بشكل 
في  الإسلام  بدراسة  يتعلق  فيما  المنهجية  الاختلافات  تمييز  عن  فضلًًا  عام،  بشكل  الأديان  فهم  في  كبير 

الفضاء السيبراني״25.

نهجًا  حدة،  على  وكل  معًا  شكلا  حيث  كوك«  وميريام  لورنس  ب.  »بروس  أعمال  من  الكاتب  يبدأ 
أكاديميًّا واعياً تجاه تأثير الإنترنت على أشكال الخطاب الإسلامي، ثم يعرج الكاتب على الدراسات التي 
أدخلت الإنترنت كمتغير له تأثير مباشر أو غير مباشر على أشكال التواصل الإسلامي في البيئة الرقمية، مثل 
تلك الدراسات التي اهتمت بدراسة تطور التطبيقات الدينية بدءاً من برامج الصلاة وحساب الزكاة، مرورًا 

بالزواج، وانتهاءً ببيع منتجات الألعاب الإسلامية!

ا، وهو الدراسات المعنية بالوجود النسوي الإسلامي على  في السياق نفسه، يلتقط الكاتب خيطًا مهمًّ
البيئة الرقمية،  شبكة الإنترنت، ومن ذلك الدراسات التي عُنيت بـرصد مفاهيم التمثيل الذاتي للإناث في 
وكيف أثرّ التواصل من خلال الحاسوب على الإحساس بالمكان والانتماء لدى الشابات المسلمات في 

الدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة26. 

هذا فضلًًا عن دراسات »الجندر« والتي تحتاج إلى مزيد من التوسع، لا سيما عند ربطها بمتغيرات مثل: 
تجذير  استطاعت  الدراسات  هذه  كل  الحجاب،  مثل:  نسائية  وقضايا  الدينية  للنصوص  التفسيرية  الرؤية 
العمل في المساحات المتقاطعة للدراسات الدينية والدراسات الإسلامية، كما أنها أسهمت في بناء مناهج 

وأطروحات ومقاربات تسبر غور البيئة الرقمية الإسلامية بقدرة أكبر على التحليل واستخلاص النتائج.

الإنترنت،  تأثيرات شبكة  الحديث عن  عند  الحذر  توخي  أهمية  على  الكاتب  تأكيد  من  الرغم  وعلى 
״للدراسات  يمكن  أنه  يرى  فإنه  الإسلامي؛  الواقع  متغيرات  خريطة  ضمن  الصحيح  سياقها  في  ووضعها 
المتعلقة بأنشطة الجهاد على شبكة الإنترنت أن تتصدى لوسائل الإعلام المثيرة والصحافة المطبوعة التي 
غذت جنون التكهنات حول تغيير أشكال الجهاد على الإنترنت״27، وتخطى محاولات توصيف المجتمعات 

الإسلامية بطريقة متجانسة ورسم صورة نمطية لا سيما فيما يتعلق بمقاربات التطرف على الإنترنت.

25   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 16-15.

26   المرجع السابق، ص ١٧.

27   المرجع السابق، ص ١٧.
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في ختام هذا الفصل، يؤكد الكاتب أنه يسعى من خلال توظيف هذه المقاربات لتوسيع نطاق البحث 
والتحليل للنشاط الإسلامي على شبكة الإنترنت، حيث يرى أن بعض الأطراف الأكاديمية الغربية قد بذلت 
جهودًا مثيرة للجدل لتكوين صورة نمطية للمجتمعات الإسلامية ووضعها في إطار كلي متجانس، خاصة 
فيما يتعلق بالتطرف والإرهاب، فيما يشير الواقع إلى خلاف ذلك، فالمجالات الرقمية الإسلامية تختلف من 
الموقع الإلكتروني إلى الآخر، كما أنها تشهد منافسة قوية بين لاعبين كُثر لتعزيز منظوراتهم الدينية، وكسب 
مساحات أكبر للتأثير الإيديولوجي والسياسي، يأتي هذا في إطار المفهوم العام الذي يقدمه الكتاب للبيئات 

الإسلامية السيبرانية CIEs وقدرته على توسيع رقعة البحث والخروج بنتائج أكثر دقة وكفاءة.

ثانياً: الإسلام، التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي:

في الفصل الثاني يستعرض الكاتب التجارب الإسلامية مع نشاط الشبكات الاجتماعية، ويتوقف طويلًًا 
مع نموذجَي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية، ويحاول - من خلال النظر الدقيق إلى تلك 
التكنولوجية وتقاطعاتها مع الإسلام  النوافذ  الرسمي مع  التعامل  التجربتين - تكوين تصور عام عن نمط 

كمقدس ديني وسياسي أيضًا!

يرى الكاتب أن ما تشهده البيئة السيبرانية الإسلامية في الوقت الحالي هو نتاج منافسة طويلة ومحتدمة 
سبقت شبكات التواصل الاجتماعي بسنوات، كان الخلاف فيها على الفضاء الرقمي حاضرًا بين المؤسسات 
الإسلامية التقليدية وتلك الحداثية؛ الأمر الذي يمكن ملاحظته الآن من خلال استحواذ التيارات الحداثية 
على حصة سوقية أكبر من تلك التي يمتلكها لاعبون آخرين كانوا أكثر سلبية تجاه التطورات التكنولوجية، 
وهنا يؤكد الكاتب على أن ذلك الاستحواذ ليس بالضرورة دلالة على المحتوى الجيدّ، لكنه بالتأكيد دلالة 

على التسويق الجيدّ.

قد  أنها  يرى  حيث  الاجتماعية،  المنصات  وهو  الرئيس  الفصل  موضوع  إلى  ذلك  بعد  الكاتب  يعود 
فرضت نفسها على المجال العام بحيث ״لم يعد ممكناً مناقشة أي شكل من أشكال الخطابات السياسية أو 
الدينية دون الرجوع إليها״28. وهنا يشير الكاتب مرّة أخرى إلى فخٍّ آخر يقع فيه بعض الباحثين وهو الافتتان 
بالدور السياسي للشبكات الاجتماعية، لا سيما في أحداث بارزة مثل: الثورة الخضراء في إيران عام 2009، 
بحيث  أحياناً،  الموضوعية  يسُقط  الذي  الافتتان  العربية،  المنطقة  بلدان  بعض  في  العربي  الربيع  وأحداث 
جعل من تلك الانتفاضات الشعبوية ثورات فيسبوك وتويتر، بما يعنيه ذلك من إغفال عناصر ذات أهمية 
بالغة خارج حدود الوسيط الرقمي كالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وملفات حقوق الإنسان. في الوقت 
الرقمي  الفضاء  الكثير نحو تطورات أخرى مهمة تجري في  يلتفت  لم  الافتتان هذه،  نفسه وتحت سطوة 
الإسلامي، بعيدًا عن قصف السياسي/الاحتجاجي، حيث رصد الكتاب أن بعض اللاعبين قد ״طوروا تأثيرًا 
أكبر فيما يتعلق بمحتوى الوسائط الاجتماعية وتوزيعها في السياقات الإسلامية، لا سيما مع نمو المحتوى 

28   المرجع السابق، ص 20.
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الثامنة عالميًّا في الاستخدام والتوسع، على سبيل  المرتبة  العربي بشكل كبير على الإنترنت، حيث احتل 
المثال، استضافت الخوادم الأردنية النصيب الأكبر من المحتوى العربي، وذلك بسبب الطفرة التكنولوجية 
أنه بحلول عام 2015، كان الأردن  الدولي للاتصالات  العربي، لاحظ الاتحاد  الربيع  نت خلال  التي حُسِّ

يستضيف حوالي ثلاثة أرباع المحتوى العربي على الإنترنت״29.

كذلك، سجلت منصات التواصل الاجتماعي حضورها في معالجة القضايا الخلافية طويلة الأمد، في 
مصر، ينُظر للشبكات الاجتماعية بعين إيجابية فيما يخص النشاط النسوي، حيث كانت منبرًا مفتوحًا يمكن 
من خلاله التعبير عن الآراء والأفكار المتنوعة، وانتقاد المؤسسات الدينية أو دعمها في مواقفها تجاه قضايا 

المرأة. 

 كانت هذه تقدمة لما يريد الكاتب الوصول إليه وهو: كيفية التفاعل الرسمي والشعبي مع المحتوى 
الإسلامي على شبكة الإنترنت، لا سيما المنصات الاجتماعية، ففي حين كان الوصول إلى الحاسوب في 
الماضي هو القضية الرئيسة، أصبحت اليوم الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية في متناول كل يد؛ الأمر 
الذي يستدعي بطبيعة الحال الكثير من المخاوف من السلطات الدينية والسياسية على حدٍّ سواء؛ ما جعل 

سؤال »التحكم في المحتوى« يعُاد طرحه ثانية وَفق المستجدات التكنولوجية الجديدة.

بدأ الكاتب بيانه حول أشكال ومحاولات التحكم في محتوى شبكة الإنترنت، تحديدًا شبكات التواصل 
الاجتماعي بالتأكيد على حقيقة أنه لا يمكن القول إن تكنولوجيا المعلومات الأرخص والأكثر سهولة في 
الديني  المحتوى  توزيع  إعادة  استطاعت  فإنها  المجتمعية،  الأمراض  الشافي لجميع  الدواء  إليها  الوصول 
وغير الديني بشكل جديد، أنتج معه أنماطًا جديدة من المعرفة؛ الأمر الذي كانت له تأثيرات مباشرة وغير 
״أخذ  الإنترنت؛  المحتوى عبر  الدائمة لمراقبة وتقييد  المحاولات  المسلم استدعت  المتلقي  مباشرة على 
باختلاف  اختلفت  متعددة،  ومستويات  صورًا  الاجتماعية  الشبكات  عبر  المنشور  المحتوى  في  التحكم 
الظرف السياسي والثقافي، كذلك النطاق الجغرافي والإرث التاريخي مع الدين، كل هذه العوامل حددت 
شكل التحكم الذي استخُدم، بدءاً من تنفيذ عقوبات جنائية بحق بعض المدونين، أو مراقبة وتقييد وصول 
بعض  في  الاجتماعي  التواصل  تطبيقات  بعض  لاستخدام  المطلق  المنع  أو  المستخدمين،  إلى  المحتوى 

البلدان״30. 

عبر  المنشور  المحتوى  في  المختلفة  التحكم  محاولات  سياق  في  الأهم  الكاتب ملاحظته  يدوّن  هنا 
شبكة الإنترنت، فيذكر أنه على الرغم من تباين الأسباب الدافعة لهذا التحكم من قبِل الأنظمة السياسية، 
واختلاف ردات الفعل تجاهها من الأوساط الشعبية؛ فإنه عندما كانت القضايا المثارة المرتبطة بالدين ذات 
أهمية قصوى، كان ينُظَر إلى الرقابة على أنها إجراء إيجابي، حتى بين الفئة الديموغرافية الأكثر تحررًا، وهم 

29   المرجع السابق، ص 22.

30   المرجع السابق، ص 25.
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خلال  من  الشعبي/الفردي  التدخل  حتى  أو  الرقابة  دعم  باتجاه  ينحو  الغالب  العام  الاتجاه  كان  الشباب، 
تقنيات القرصنة إذا استدعى الأمر! 

فقد  وتوسعها،  الإنترنت  شبكة  ظهور  صاحبت  التي  والتقييد  الرقابة  بدعوات  الكاتب  يستشهد  كما 
ضارة  تطورات  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الإنترنت  شبكة  استخدام  ع  توسُّ أن  الدينية  السلطات  بعض  ״شعرت 
أنه  يرى  حيث  الأخلاق״31،  على  الملحوظ  السلبي  التأثير  ذلك  في  بما  الإسلامية،  المجتمعية  بالمصالح 
استخُدِم الذريعة الأخلاقية لتوفير غطاء شعبي لفرض السيطرة داخل مساحات أخرى غير دينية في الفضاء 

الرقمي. 

على سبيل المثال، سجلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية إبان الربيع العربي تقييدات 
في  حدث  أخرى،  بصورة  نفسه،  الأمر  التراسل.  تطبيقات  مثل:  التكنولوجية،  الاستخدامات  على  واسعة 
JAKIM في ماليزيا إلى وضع معايير إسلامية ضابطة  التنمية الإسلامية  ״حيث دعا قسم  الشرق الآسيوي، 
لاستخدام الإنترنت، أما في باكستان فقد ساعد الحظر المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي لأسباب دينية 
على استدعائه كذلك في المساحة السياسية، حيث يمكن تمرير التشديد الرقابي تحت مظلة التبرير الديني״32.

بشكل  فصلها  يمكن  ولا  ومتشابكة  معقدة  كانت  والرقابة  السيطرة  دوافع  أن  الكتاب  يرصد  إجمالًًا، 
حدّي؛ الأمر الذي يعكس مخاوف متباينة حول المناقشات الدينية على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء 

كانت تتعلق بالجوانب العقدية أو حتى القضايا ذات الأبعاد الروحية.

تحت عنوان »السيطرة الكاملة« أفرد الكاتب مساحته لتجربتي المملكة العربية السعودية والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في مراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية وتقييدها، والحقيقة أنه لم يوضح إن كان لهذا 
الاختيار علاقة بالمذهبية باعتبار البلدين الممثلين الأهم للجناحين السنيّ والشيعي، أم لطبيعة الحكم فيهما، 
لا سيما وأن النظامين لهما الطابع الديني المتقارب في بعض جهاته، لكنه اعتمد في بيان التجربتين على 
إحصاءات الاستخدام للشبكات الاجتماعية، فالرياض هي المدينة الأكثر نشاطًا على تويتر بالشرق الأوسط، 

فيما 58% من الإيرانيين مستخدمون نشطون لشبكة فيسبوك.

في المملكة العربية السعودية، قدّم يوتيوب بدائل لمحتوى الدولة ونفوذها، وأصبح السعوديون ״أكثر 
مراقبي يوتيوب شغفًا في العالم״، هذا فضلًًا عن التداخل الاقتصادي، حيث يمتلك الأمير الوليد بن طلال ما 

نسبته 4.9% من شبكة تويتر.

الضبط  محاولات  جعل  السعودي  المجتمع  قبِل  من  الاجتماعية  الشبكات  استخدام  في  الزخم  هذا 
والسيطرة لا تتوقف من جانب السلطات السياسية والمؤسسات الدينية التقليدية، ״اتخذت عملية الضبط هذه 

31   المرجع السابق، ص ٢٤.

32   المرجع السابق، ص ٢٤.
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صورًا متنوعة يمكن التأريخ لها بدءاً من عام 2010، حيث حُظِرت منصة فيسبوك وأغُلقَت مؤقتاً في المملكة 
العربية السعودية استجابة لظهور صفحات صُنِّفت باعتبارها معادية للإسلام، بالوصول إلى عام 2014 صدر 
مرسوم ملكي ومجموعة منفصلة من لوائح وزارة الداخلية من شأنها إعادة هيكلة وتوصيف الانتقاد السياسي، 
واعتباره في أحد درجاته ينتمي إلى جريمة الإرهاب، كما نصّت المادة الأولى منه على أن: الدعوة إلى الفكر 
الإلحادي بأي شكل من الأشكال، أو التشكيك في أصول الدين الإسلامي الذي يقوم عليه هذا البلد ״تعدّ 

تهمة يعاقب عليها القانون״33.

على المستوى الاجتماعي، كان للشبكات الاجتماعية أيضًا دور مهم في تفعيل بعض القضايا الاجتماعية، 
البعض أن  النسويات السعوديات، يرى  التي كانت على سلم أولويات  القضية  المرأة للسيارة،  مثل: قيادة 
عام  السيارة  بقيادة  للمرأة  بالسماح  الملكي  المرسوم  إصدار  تعزيز  في  دور  لها  كان  الاجتماعية  الشبكات 
الشبكات الاجتماعية على الضغط والتأثير على صانع  انتصارًا مضافاً لقدرة  البعض  اعتبره  2017، حيث 

القرار. 

ينتهي الكاتب في رصده للتجربة السعودية، إلى إشارة حيوية لها ما وراءها، أن الوجود السعودي على 
القواعد  على  المنافسة  المحافظ  والديني  الليبرالي  بجناحيه  استطاع  الاجتماعية  والتطبيقات  المنصات 
الجماهيرية على تلك الشبكات، لا سيما تويتر، الأعلى استخداماً بين الشبكات الاجتماعية في المملكة، 
فـ״بينما كانت البداية لصالح الاتجاه الليبرالي التحرري، فإن المحافظين استطاعوا توظيف وسائل التواصل 
الاجتماعي ببراعة مثل الليبراليين، وبقي العديد من الشباب السعوديين ملتزمين بثقافتهم ويفخرون بها، حتى 

أولئك الذين يريدون التغيير يقولون إنه يجب أن يأتي تدريجيًّا״34.

السعودية،  العربية  للمملكة  الأهم  السياسي  والخصم  الشيعية،  الجارة  إلى  ذلك  بعد  الكاتب  يذهب 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ يشير الكاتب في البداية إلى مفارقة ذات معنى، حيث يقول إنه على الرغم من 
الصراع بين الدولتين على كسب مساحات التأثير على شبكة الإنترنت؛ فإن ״ثمة قضايا مشتركة تجمعهما 
يمكن رصده  ملحوظًا  تقدماً  لكن  من خلاله״35  المُقدّم  المحتوى  في  للتحكم  المضنية  المحاولات  وهي 
لصالح التجربة الإيرانية، ويعُزى ذلك إلى عدد السكان الأكبر، حيث سعت إيران إلى إنتاج بدائل تكنولوجية 
وتطويرها يمكن السيطرة عليها والتحكم في مدخلاتها، فطورت بنية تحتية للإنترنت خاصة بالدولة محصنة 
ضد التأثيرات الخارجية، وامتد الأمر إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة على شبكات الهاتف 
المحمول، حيث ״سعت السلطات الإيرانية إلى تطوير تطبيقات مكافئة من مصادر محلية يمكن التحكم فيها 

33   المرجع السابق، ص ٢٩.

34   المرجع السابق، ص 29.

35   المرجع السابق، ص 30.
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معها ضبط  يمكن  وإحكاماً  ديمومة  أكثر  خيارات  إلى  لجأت   - العادة  كما   - هنا  إيران  أكبر״36.  بسهولة 
المحتوى بما يتوافق مع الرؤى العامة لنظام الحكم، الدينية منها والسياسية. 

ينتهي الكاتب بعد تفصيل تجربتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى رصد 
لتلك  إسلامية  بدائل  إيجاد  ومحاولات  الإسلامي،  العالم  في  الاجتماعية  التطبيقات  لواقع  ومجمل  عام 
التواصل  تطبيقات  حول  تدور  التي  والتخوفات  المآخذ  وتتفادى  الشرعية  بالجوانب  تلتزم  التطبيقات 
الكافي أو الاستحواذ على  الزخم  البديلة لم تتمكن من تحقيق  التطبيقات  العالمية، لكن تلك  الاجتماعي 

السوق لتحدي اللاعبين الرئيسين.

إنشاء  تجربة  حققت  الاجتماعية،  للمنصات  البديلة  التطبيقات  تجربة  نجاح  عدم  من  العكس  وعلى 
تطبيقات إسلامية ذات وظائف دينية محددة كقراءة القرآن، وجمع الزكاة، ومناسك الحج والعمرة وغيرها 
المعرفة  بـ»اقتصاد  يعُرف  ما  نشأة  في  أسهمت  كما  مستويات،  عدة  على  ملحوظًا  نجاحًا  حققت  الكثير، 
الهوية  عن  والتعبير  التدين  نمط  على   - الكاتب  تعبير  حسب   - الحيوي  تأثيرها  عن  فضلًًا  الإسلامي«، 
الإسلامية؛ الأمر الذي دفع مؤسسات اقتصادية إلى ضخ أموال لتطوير تلك التطبيقات بما يحقق مساحات 
انتشار أوسع بين الجمهور المسلم. علي سبيل المثال أطلقت دولة الإمارات مبادرة Haqqathon والتي 
بين  الفجوة  التكنولوجيا والإيمان لسد  للتطبيق لدمج  قابلة  ״إنشاء مسارات جديدة  إلى  تسعى من خلالها 
العلماء والشباب المسلمين״. عالميًّا، قدمت شركة جوجل تطبيق Google Qibla Finder لتحديد القبلة، 
فضلًًا عن تطبيقات التفسير القرآني وغيرها من التطبيقات الأخرى التي جاءت تماشياً مع تحولات السوق 

ونمو البيانات والتطورات التكنولوجية. 

أخيرًا، يختم الكتاب فصله الثاني بالتأكيد على أن ما يحدث يوميًّا من دمج الخطاب الديني في الوسائط 
الإلكترونية، والتدفق المستمر لقنوات المعلومات والمعرفة التي تضخ البيانات إلى الجماهير بصورة مطردة 
وسريعة، كل هذا أدى إلى تغيير نماذج السلطة الدينية كثيرًا، حتى في المناطق التي لا يزال الوصول إلى 

الإنترنت فيها منخفضًا نسبيًّا.

ثالثاً: رقمنة الدين وتوزيعات السلطة: 

في الفصلين الثالث والرابع يستكشف الكاتب عالم الإسلام الرقمي، وكيف أصبح الإنترنت مندمجًا 
كليًّا في ديناميكيات القضايا الدينية والعقيدة الإسلامية، ويرصد في الوقت ذاته انعكاسات ذلك الاندماج 
على الحياة اليومية للمسلمين، فضلًًا عن الإشكالات المتعلقة بنمط التدين التكنولوجي، وما يستتبعه من 
نقاشات حول ماهية الدين والتدين، ثم ينتقل الكتاب بعد هذا الرصد الدقيق للحالة الإسلامية على شبكة 
الإنترنت، إلى رصد موقف السلطات الدينية المختلفة منها، ويحاول الإجابة من خلال منهج دراسة الحالة 
للترويج  المتطور،  الإعلامي  الشكل  الأفراد،  وحتى  والمؤسسات  المنظمات  من  مجموعة  استخدام  تتبع 

36   المرجع السابق، ص 32.
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لوجهات نظر محددة عن الإسلام، وطبيعة الإجابات التي قدُِّمت للمسائل المهمة التي طرحت عليهم، حيث 
يمكن من خلال ذلك الرصد والتتبع تكوين نموذج عام يفصّل المنهج الذي اتخذته تلك المؤسسات في 

التعامل مع التطورات الرقمية الجديدة.

يطرح الكتاب في البداية إشكالية الرقابة على المحتوى، فإذا كان النشاط الديني جزءاً أساسيًّا ومتداخلًًا 
مع بقية الأنشطة الإلكترونية الأخرى، ومع السيل الهائل للمحتوى الإسلامي، فمن يراقب هذا المحتوى، 
من حرّاس البوابة؟ وهل من الضروري أصلًًا أن تكون ثمة رقابة على المحتوى الديني على شبكة الإنترنت؟

يجيب الكاتب بمجموعة من المحاججات منها: أن أي محاولة للرقابة هي محاولة إشكالية، لا يمكن 
للسلطة دائمًا بشقيهّا السياسي والديني التحكم في أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بشكل كامل، الأهم، 
أن تمرير القبول بالرقابة، يعني السماح - بصورة صريحة أو ضمنية - بتسهيل الرقابة على مستوى الدولة؛ ما 
يمكن أن يؤدي إلى التلاعب بالجماهير وتوجيهها باتجاه وجهات نظر محددة ومعتمدة رسميًّا. الأمر الآخر، 
أن الرقابة تعني - حسب »هابرمس« - تآكل المناظير النقدية أو انحسار قدرة المجال العام عن القيام بدوره 
بعض  في  يلغي  مما  المحاكمة؛  إمكانية  تعني  الرقابة  امتدادات  أهم  أحد  أن  عن  فضلًًا  والبنائي،  النقدي 

الحالات القدرة التأثيرية للفضاء الإلكتروني بالكليةّ.

التفاعل  إذًا، ينظر الكاتب بعين الرضا عن الوجود الإسلامي الحرّ في الفضاء الرقمي، حيث يرى أن 
الرقمي زاد من إمكانية إدخال الدين في الحياة اليومية، أصبح ثمة تطبيقات للتذكير بالصلاة عندما لا يتوفر 
الوفاء  على  الأفراد  قدرة  زيادة  في  أسهم  هذا  كل  للفتوى،  وتطبيقات  الزكاة،  لحساب  وتطبيقات  الأذان، 
بالالتزامات الدينية وتوسيع مفاهيم الفضاء المقدس في المساحات الافتراضية، ״فثمة دليل على أن استخدام 
التطبيقات الإسلامية يساعد الأفراد ذوي الحياة العملية المزدحمة في تذكيرهم بالواجبات الدينية، كما أنّ 
الثقافية والدينية  المعرفة خارج السياقات  التعرّف على آراء متنوعة يمكّن من اكتساب أشكال جديدة من 
التقليدية، وسواء كانت تقنية الإنترنت تجعل الفرد مسلمًا أفضل أم لا؛ فإن استخدام الأجهزة الرقمية أسهم 

في توسيع الآفاق الدينية״37. 

والحقيقة أنه ما زال التوسع في استخدام التطبيقات الإلكترونية الإسلامية وتداخلها في الشعائر الدينية 
كافة تقريباً، ما زالت هذه القضية تحت وطأة الإشكال، بين مؤيد ومعارض، لا سيما في جانبها التجاري 
الاستهلاكي. يرى الكاتب أنه لا تناقض أو تنافر بين أن تكون روحانيًّا ورأسماليًّا بالوقت نفسه، ويستدعي 
في هذا السياق ما طرحه المفكر الإسلامي »طارق رمضان«38 أنه ״في عصر التكنولوجيا الفائقة والمعالجة 

37   المرجع السابق، ص 36.

ببريطانيا وجامعة فرايبورغ  38   طارق رمضان ١٩٦٢: دكتور وأستاذ محاضر سويسري في علوم الإسلام بأوكسفورد 
الفلسفة  في  الماجستير  على  حصل  حتى  وجامعتها  الفرنسية،  جنيف  مدارس  في  الأول  تعليمه  تلقى  قد  كان  سويسرا، 
والأدب الفرنسي، كما حصل على درجة الدكتوراة في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة جينيف. بالإضافة إلى سبع 
إجازات في العلوم الإسلامية من علماء الأزهر في مصر، وقد شغل منصب رئيس المركز الأوروبيّ للأبحاث )الشبكة 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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الفورية للمعلومات واحتدام المنافسة العالمية حولها، فإن الإسلام مربح، لا شك في ذلك: الإسلام يجني 
المال، الكثير من المال، لكنه عالق بين مطرقة التلاعب الأيديولوجي وسندان المنطق الرأسمالي، ونتيجة 
لذلك فإن الإسلام، ومعه مصير المسلمين، يجد نفسه في حالة من السلبية״39، يستطرد الكاتب بقوله: إن 
نموذجًا تاريخيًّا قد أوجدته السيدة خديجة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى تصريحًا صالحًا للإسقاط 

الحالي، النبي لم ينف الربح، ومن ثمّ يمكننا نفي الصراع بين الرأسمالية والروحانية.

يمكننا مقاربة هذا الرأي مع ما طرحه »جين هيك« ״أن إنشاء البلدات العسكرية في الدولة الإسلامية - 
في واسط والبصرة والكوفة والفسطاط - أسهم في حصول نشاط تجاري وصناعي كبير، إضافة إلى دور 
المالية  بالعطاء - أي المخصصات  القطاع الخاص، خاصة من خلال ما عرف  العام في دعم نمو  القطاع 
العدد  إنتاجي أسهم، إلى جانب  أثر في إيجاد طلب استهلاكي، وتكوين رأسمالي  له  الذي كان  للناس - 
الكبير من اليد العاملة التي ظهرت مع الفتح الإسلامي، في إيجاد تجارة داخلية وخارجية متسعة. وعليه فقد 

برز اقتصاد عالمي ديناميكي يقوم على الرأسمال״40.

وما هو  ״تجاري ربحي״  ما هو  بين  والدلالة״  المعنى  في  ״الالتباس  هنا ملاحظة  يمكن  أنه  والحقيقة 
الرأسمالية  ״تواجه  حيث  منهما،  كل  عمل  وحركة  الفلسفي  بعدهما  في  سيما  لا  استهلاكي״  ״رأسمالي 
أيديولوجي  ببراديجم  تختص  التي  الإسلامية  العربية  المجتمعات  مع  أساسيًّا  تناقضًا  الأنجلوسكسونية 
مهيمن سياسيًّا، وهو بارادايم مختلف عن الأيديولوجيا الفردانية الأنجلوسكسونية، ذات الجذور الدينية، 
دلالات  حضور  وكثافة  الأصلية  ببنيته  القرآني  النص  احتفاظ  إلى  أسبابه  أحد  في  الاختلاف  هذا  ويعود 

الجماعة داخله״41.

في القسم الثاني من الفصل الثالث، يشرع الكاتب في تبيان كيف تمّ تسويق الإسلام بفرائضه ونوافله 
على شبكة الإنترنت، بدءاً من النص القرآني وتفسيره، وحتى تطبيقات الخِطبة والزواج؛ فيما يخص النص 
القرآني يرصد الكاتب كيف واكب النص المقدس التطورات التاريخية، فمن الوحي الإلهي المحفوظ في 
الصدور إلى كتابته على الرِّق، ثم تلاوته وإذاعته عبر منصات الإذاعة والتلفزيون، مرورًا بطباعته في نسخ 
مليونية على مستوى العالم كله، فالنص القرآني استطاع ״الاستفادة من التطورات التكنولوجية على طول 

الإسلامية الأوروبيةّ EMN( في بروكسل، كما يرأس مركز الدراسات التشريعيةّ والأخلاق بالدوحة، له العديد من المؤلفات 
التعدد«، كما  فلسفة  المعنى وتطوير  »البحث عن  العربية«،  »الإسلام والصحوة  الأفكار«،  أنقاض  »على  منها:  بالفرنسية، 

صدر له مترجمًا للعربية »الإصلاح الجذري: الأخلاقياّت الإسلاميةّ والتحرّر«.

39   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 38.

40   جين هيك: »الجذور العربية للرأسمالية الأوروبية«، ترجمة سعد اللحياني، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 
الإسلامي، المجلد 22، العدد 1، ٢٠٠٩، ص 101: 117.

41   يعقوب الشيحي: »بارادايجم الجماعة المؤمنة أو التناقض الآخر للرأسمالية الأنجلوسكسونية«، إضافات: المجلة 
العربية لعلم الاجتماع. العدد 1، 2008، ص 114. 
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الطريق، من الورق إلى الطباعة إلى وسائل الإعلام المذاعة انتهاءً بشبكة الإنترنت״42.

على شبكة الإنترنت، كانت المنافسة على أشدّها حول الترجمة المعتمدة للنص القرآني، فبعد اعتماد 
فتوى جواز قراءة القرآن عبر الهواتف الذكية وغيرها من الواجهات الإلكترونية، والتي أصدرها مركز الإفتاء 
)هيئة الفتوى( بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، ظهرت العديد من التطبيقات باللغات 
المختلفة، لقراءة القرآن الكريم وتفسيره وتعليمه، وقد أخذت هذه التطبيقات ״الأشكال التجارية والتنافسية 
اللازمة لدعم البحث والتطوير، كما توفرت الإصدارات المجانية والإصدارات المحسنة التي تتطلب الدفع 

كما هو الحال مع التطبيقات في القطاعات الأخرى״43.

المنافسة الأخطر حول التأويلات الصحيحة للنص القرآني على شبكة الإنترنت، كانت سبباً رئيسًا في 
المسلمين  من  واسعة  قطاعات  تخدم  إلكترونية  منصات  تفعيل  نحو  التقليدية  الدينية  المؤسسات  اتجاه 
والقضايا  المخاوف  من  مجموعة  مصر  في  المنتج  المحتوى  ״يوضح  بالعربية،  الناطقين  وغير  الناطقين 
المرتبطة بالقرآن الرقمي. في التسعينيات، بعد رفض تكنولوجيا الإنترنت في البداية، دُفعت جامعة الأزهر 
إلى إنشاء موقع إلكتروني كردّ فعلٍ على موقع SURAH LIKE IT والذي كان يقدم آيات قرآنية ملفقة يزعم 
أمام  الباب  فتح  فإنه  الجامعة؛  لم يكن حليف مشروع  النجاح  أن  الرغم من  القرآن، وعلى  أنها على غرار 
مجموعات ومنصات أخرى لاغتنام الفرصة في تقديم محتوى ديني مؤثر في الفضاء الإلكتروني״44. ومن ثمّ 
النشاط  نمو  مع  سيما  لا  الدولي،  الصعيد  على  رائجًا  تجاريًّا  عملًًا  الإنترنت  عبر  القرآني  التعليم  ״أصبح 
الإلكتروني لتنظيم »الدولة الإسلامية في العراق والشام«، فقد حرص تنظيم الدولة على ״امتلاك آلة إعلامية 
أهم  من  وغاياته، ووسيلة  التنظيم  لصالح  التعبئة  آليات  أهم  من  واحدة  مثلت  وفاعلة،  كبيرة  شبه رسمية، 
علماء  توظيف  في  الإلكترونية  الخدمات  مطورو  ״اجتهد  المنافسة  هذه  ضغط  تحت  التجنيد״45؛  وسائل 
مؤهلين بشكل مناسب للقيام بأدوارهم التعليمية، ومن جهة أخرى كان ثمة ازدياد في الطلب، خاصة الآباء 
القلقين من تأثير »الدولة الإسلامية في العراق والشام« عبر الإنترنت؛ ما أدى في نهاية المطاف إلى زيادة 

التدقيق في المواد المتاحة عبر الإنترنت״46.

ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى الحج، أحد الفرائض الأساسية ذات الخصوصية الإسلامية من حيث كونها 
الذي جعل من  المسلمون من شتات الأرض؛ الأمر  بأماكن مقدسة محددة وتوقيت محدد يجمع  مرتبطة 

42   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 39.

43   المرجع السابق، ص 41.

44   المرجع السابق، ص 44.

45   دنيا جواد الجبوري، سعد عبيد علوان السعيدي: »الرسالة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي: الخطاب، المضمون 
وآليات المواجهة الإعلامية«، دراسات دولية، العدد 77، 2019، ص311. 

46   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 44.
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الضروري الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتيسير القيام بالشعائر الدينية وتنظيمها بصورة أو بأخرى. 
العبادات والطقوس الإسلامية - ومنها الحج - تتمتع الآن بصوت وهوية مميزينْ على وسائل  ״أصبحت 
التواصل الاجتماعي، ومن ثمّ أصبحت شعيرة الحج مفتوحة أمام تدقيق أوسع؛ نظرًا لاتساع مجال التغطية 

الإعلامي، بدءاً من التلفزيون الفضائي وحتى تغطيات شبكة الإنترنت، الرسمي منها وغير الرسمي״47.

وعلى الرغم مما تبدو عليه عملية »رقمنة الحج« من ضرورة حتمية مجاراةً لواقع الأعداد المتزايدة؛ فإنّ 
إشكالات أخرى ظهرت على السطح، من أهمها: البعُد الروحاني للشعائر وهو المقصد الديني الأعلى منها، 
حيث ״أثار وجود التكنولوجيا الرقمية في الأماكن المقدسة قضايا مرتبطة بآداب استخدام الشبكة العنكبوتية 
وسلوكياتها وأخلاقياتها وتطبيقاتها في الأماكن المقدسة، مثل: استخدام الهاتف أثناء الخطب، أو التصوير 

داخل الحرم المقدس؛ ما يتناقض مع الأبعاد الروحية لتلك الشعائر״48.

تجاوز  أنه  يرى  حيث  احتفالي،  كطقس  رمضان  لشهر  الرقمي  الحضور  إلى  ذلك  بعد  الكاتب  يعرج 
الديني إلى التجاري، والتعبدي إلى الاقتصادي في مفارقة مثيرة للتساؤل بين الدعوات التي تزداد لـ״التخلص 
أدق  في  للتكنولوجيا  المتزايد  الدمج  وهذا  بالعبادة  النفس  تزكية  نحو  والانصراف  الإنترنت״  سموم  من 
الخصائص التعبدية للشهر الكريم! يشير الكتاب إلى أن هذا الدمج ״من منظور تجاري سوق مربحة، تطلق 
شركات الاتصالات منتجات وعروضًا خاصة بالشهر الكريم، أو تبتكر أنشطة ترويجية في وقت يصل فيه 
مستوياته  أعلى  الهدايا  وشراء  المنزلي  الإنفاق  حجم  يبلغ  كما  ذروته،  إلى  المحمول  الهاتف  استخدام 
السنوية״49. هذا السوق الاحتفالي لم يغب عنه أيضًا ״كبار لاعبي التكنولوجيا الدوليين״، على سبيل المثال 
أطلقت Google خدمة بث مباشر على YouTube من مكة المكرمة خلال شهر رمضان، فضلًًا عن العديد 

من الخدمات التفاعلية بدءاً من تتبع رؤية الهلال وحتى وصفات طعام الإفطار.

إلى مساحات  الإنترنت، ووصولًًا  تطبيقات شبكة  عبر  والزواج  التعارف  والصيام وحتى  الحج  ومن 
القطاعات البديلة - كما أسماها الكاتب - التي قدمها الإنترنت للجماعات الدينية المهمشة وتفسيراتها 
ذات القبول المحدود في الأوساط الإسلامية، كانت التطورات التكنولوجية حاضرة بقوة، فحسب الكاتب 
وانخفاض  الرقمية،  الفجوة  تقلص  فمع  الإسلامية،  المجتمعات  على  كبير  تأثير  الشبكي  للتحول  ״كان 
عبر  عديدة  بطرق  التأثير  هذا  لوحظ  الجديدة،  الرقمية  والواجهات  الإنترنت،  إلى  الوصول  تكاليف 
التأثير من خلال ردود الفعل المتعلقة بأفكار التدين،  المجتمعات الإسلامية المختلفة، يمكن قياس هذا 
يتماشى مع مفاهيم  بما  الإنترنت  استخدام  قيود على  تطبيق  إلى  بها بعض الأطراف  التي سعت  والطرق 
المعرفة الدينية والرقابة والأخلاق، وعلى الرغم من أن ثمة تنوعًا واسعًا في الرأي داخل وبين السياقات/

47   المرجع السابق، ص 46.

48   المرجع السابق، ص 47.

49   المرجع السابق، ص 48.
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 - الإسلام  برقمنة  المتعلقة  القضايا  ومنها   - الإشكالات  بعض  فإنّ  المختلفة؛  الإسلامية  المجتمعات 
كانت مشتركة״50.

أبرز هذه الإشكالات وأهمها هي تلك المتعلقة بتوزيعات السلطة بين الرقمي والتقليدي من جهة، وبين 
الرقمي/الرقمي من جهة أخرى، وهذا ما أفرد له الكاتب مساحة واسعة في الفصل الرابع، والذي يعدّ من 
أهم فصول الكتاب، حيث يعمد فيه إلى لبُّ الظاهرة وأهم انعكاساتها، وهو موقع السلطة الدينية من »الدين 
الرقمي«، والتحولات التي طرأت على هذا الموقع، وما تبع ذلك من تغيرّات حول مفهوم الاجتهاد والفتوى 

وغيرها من المفاهيم التي تدور حول الإسلام والمسلمين.

عند  دقيق  غير  يكون  ربما  التاريخية  بدلالاته  الدينية«  »السلطة  مصطلح  أن  على  التأكيد  المهم  ومن 
الإسلامي؛  بالفكر  يتعلق  ״فيما  إذ  الإسلامي،  السياق  في  الدين  أو علماء  الدين  موقع رجال  الحديث عن 
فجميع مذاهبه وتياراته الفكرية - باستثناء الشيعة - تنكر وجود السلطة الدينية، وتنفي أن يكون من حق أي 
فرد أو هيئة إضفاء القدسية الإلهية على ما تصدر من أحكام وآراء״51؛ ومن ثمّ فإن مفهوم السلطة الدينية في 
سياق الكتاب يتجاوز معنى التقديس إلى معنى التأثير والهيمنة على الخطاب الإسلامي، فإذا كانت ״الطبيعة 
الدينية ترتبط بالأنماط التاريخية في علاقتها مع الإطار الحضري وطبيعة نموها؛ فإن الدين يشكّل عنصرًا في 

وحدة الجماعة، فهو مرتبط بالهيكل الاجتماعي والتنظيم السياسي52. 

 ومن ثمّ فحديث الكاتب عن السلطة الدينية المتنازع عليها رقميًّا يعني بالأساس ״القدرة على التأثير״ 
وما  فيه،  الرئيسة  والأفكار  الدينية  للمبادئ  وتفسيراتها  رؤيتها  نحو  وتوجيههم  المسلمين  جماهير  في 
السلطة  لهذه  ״يمكن  حيث  الحال،  بطبيعة  وسياسية  واقتصادية  اجتماعية  خيارات  من  ذلك  يستتبع 
نظر  لوجهات  للترويج  والتعبئة  الحشد  من خلال  ونشاطاتها  السياسية  الشبكات  على  التأثير  الإلكترونية 

وأجندات عالمية محددة״53.

في ساحة مدرسة دينية بلاهور، كانت طوابير طويلة بانتظار الدخول طلباً للفتوى الدينية، كانت الشواغل 
الغالبة حينها هي الزواج والطلاق والمعاملات التجارية اليومية، كان هذا المشهد في التسعينيات - حسب 
رواية الكاتب - بباكستان شاهدًا على التواصل الشخصي طلباً للفتوى، وعلى الرغم من أن هذا التواصل 
الفتوى كجزء من  اقتحم عالم  الفتوى؛ فإن وسيطا رقميًّا قد  الشائعة لطلب  الطريقة  الشخصي ما زال هو 

عوالم الوجود الديني المتعددة في حياة المسلمين، وعِمادها الفتوى الشرعية.

50   المرجع السابق، ص 62. 

51   محمد عمارة، الإسلام والسلطة الدينية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 1980، ص 13. 

52   رشيد بوسعادة: »الإطار السوسيوتاريخي للجدل بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية«، دفاتر السياسة والقانون، العدد 
8، ٢٠١٣، ص 137. 

53   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 63.
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اليوم، أصبح بالإمكان الاستغناء عن الانتظار في الطوابير الطويلة طلباً للفتوى والحصول عليها بضغطة 
زر، مع حرية إخفاء الهوية الشخصية، أيضًا، لم يعد بمقدرة الهيئات الدينية احتكار المعلومات أو التحكم 
في تدفقها أمام سيولة المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، حتى دفة »النجومية« قد انتقلت هي أيضًا 

للدعاة والشيوخ والرموز الدينية!

أمام هذه التطورات الحتمية في عالم البيئات الرقمية الإسلامية، يرى البعض أن تلك التطورات تضمنت 
السرعة  لصالح  الآراء  وتحرير  والمراجعة  والتعلم  التفكير  ״غياب  منها  سلبية  عناصر  الأساسية  بنيتها  في 
وفورية الإجابة التي توفرها شبكة الإنترنت، كذلك، وسط هذا الكم الهائل من الآراء وفيضان المعلومات 

يمكن أن ترتبك الجماهير بسبب تغريدة واحدة أو اتجاه Trend على وسائل التواصل الاجتماعي״54.

وسواء تلك التحديثات الإيجابية أو المضار السلبية للوجود الرقمي، فالاثنان قد دفعا السلطات الدينية 
المختلفة، الرسمية منها وغير الرسمية، إلى تطوير وجودها على الشبكة الرقمية، إما للحفاظ على موقعها 
بقوانين  الذي استلزم في بعض الأحيان الالتزام  تأثير جديدة؛ الأمر  التقليدي أو كسب مساحات  التأثيري 
من  الجمهور  إلى  للوصول  الاجتماعية  الشبكات  متطلبات  مع  تماهٍ  من  يستتبعه  وما  وأدبياته  »التسويق« 
المجتمع  في  التقنية  الدينية  الرسائل  تأثير  تناولت  التي  الدراسات  الكثير من  أيضًا  أكدته  ما  خلالها، وهذا 
الأمريكي، أن التغيرّ في الخطاب الديني مردّه أساسًا إلى صانعي المحتوى أكثر من كونه تغيرًّا من جانب 

المستخدمين. 

هذا التنافس على المساحة الرقمية أعاد ما أسماه الكتاب عملية توزيع السلطات في البيئات الإسلامية 
السيبرانية، والتي تبدأ بالسؤال الأهم: من المؤهلون لتقديم الآراء والتفسيرات الدينية؟ توضح الإجابة عن 

هذا السؤال التباين المطرد بين السلطات الدينية التقليدية وغيرها.

الإسلامية  بالبيئات  المهتمة  السابقة  كتاباته  ضمن  وطرحها  سبق  التي  أسئلته  طرح  الكاتب  يعيد  هنا 
السيبرانية، كيف تتعامل السلطات الإسلامية عبر الإنترنت مع القضايا الجديدة؟ من المؤهل لاتخاذ قرار أو 
إبداء رأي بناءً على تفسير المصادر الإسلامية؟ هل يمكن الاستفادة من هذه المصادر في معالجة الضغوط 

المختلفة على المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ 

يربط الكاتب بين الإجابة عن هذه الأسئلة ومفهوم الاجتهاد ودلالاته المتعددة، والتي اتسعت بطبيعة 
للمصادر  العملي  للتفسير  أنه سعي  الاجتهاد على  يفُهم  السنية  السياقات  ״ففي  الرقمي،  التطور  مع  الحال 
الإسلامية الأساسية في ضوء الظروف المعاصرة، فيما هو مرادف للتجديد والإصلاح في سياقات إسلامية 

أخرى״55. 

54   المرجع السابق، ص 65.

55   المرجع السابق، ص 67.
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الدينية حول ماهية الاجتهاد وأهلية  الهيئات  تتنازع  وهو ما ينعكس مباشرة على مفهوم السلطة حيث 
المجتهد؛ هذا التنازع ينضوي تحته أيضًا تنازع حول السلطة/الحق، فمن يمتلك الحق في الاجتهاد، يمتلك 

معه سلطة التفسير والتأويل، ومن ثمّ التأثير والتوجيه لعموم المسلمين.

يقدّم الكاتب مصطلحات ثلاثة تعبرّ عن تقسيم عام متباين حول مفهوم الاجتهاد وأبعاده وعلاقته بالنص 
القرآني والنبوي، فضلًًا عن المقصود بالمجتهدين وحدود عملهم، وهم الإسلام السني والإسلام الشيعي 

والمسلمون الإصلاحيون.

والتاريخية  الثقافية  النظر  وجهات  من  متنوعة  لمجموعة  شاملًًا  مصطلحًا  يمثل  السني،  ״فالإسلام 
بالضرورة، وترتكز رؤية هذا  بعضًا  تتفق وبعضها  والسياسية والقانونية والدينية والاجتماعية، والتي قد لا 
بعد ذلك من صحابته  النبي محمد، وما جاء  الأساسي  والتفسيرية مصدرها  الدينية  السلطة  أن  التيار على 
وإجماع الأئمة״56. فيما يمثلّ ״الإسلام الشيعي مصطلحًا شاملًًا لمنظورات ثقافية وتاريخية وسياسية وقانونية 
ودينية واجتماعية منفصلة ولكنها مترابطة، وعلى النقيض من الإسلام السني، يرتكز هذا التيار على أن مفهوم 
السلطة الدينية والتفسير ينبع من النبي محمد وصحابته، بما في ذلك الأئمة الروحيون״57. يقدّم ״الإصلاحيون 
المسلمون آراء مختلفة حول حدود الاجتهاد ومدى توقفه على القرون الأولى للبعثة المحمدية، سعياً إلى 

نزع السلطة عن العلماء التقليديين من أجل بناء نماذج جديدة للمجتمعات المعاصرة״58.

حسب الكتاب، فإن الوسائط الرقمية استطاعت نقل الجدالات حول قضايا معقدة مثل: الاجتهاد، إلى 
شرائح مجتمعية أوسع، وقاعدة جماهيرية أكبر، ومن ثمّ أصبح المسلم ״أمام طيفٍ واسع من الآراء، بداية 
أن  وأنه يجب  النص،  - محلهّ عدم  الكبير  الجامع  فتاوى  ينص  - كما  الاجتهاد  أكثرها أصولية حيث  من 
تخضع روح العصر لكلام الله وسنة نبيه، وأن النص حاكم على الناس، ولا يجوز أن يحُكم على النص بقول 
أحد من الناس، ولا حتى بأقوال الصحابة״59، وانتهاءً بمدرسة ما بعد الحداثة والتي ترى أنه ״بدلًًا من تأويل 
المعاني الإسلامية تأويلات تتماشى مع العصر، فإنه من الأولى تبني العلمانية الغربية بحذافيرها حًّلًّا نهضويًّا، 
على أن يؤوّل القرآن - والنصوص الشرعية عموماً - إلى التاريخية״60 مرورًا بمدارس التجديد والإصلاح 
المختلفة. يرى الكاتب أن وسائل الإعلام عبر الإنترنت ״أصبحت عوامل دافعة لإبراز المُثل والاهتمامات 
الدينية لمختلف القطاعات والجماهير؛ ما أعاد تشكيل نماذج السلطة التقليدية استجابةً للثقافة الناشئة عبر 

56   المرجع السابق، ص 68.

57   المرجع السابق، ص 68.

58   المرجع السابق، ص 69.

.)https://bit.ly/3dbes3X( ،59   عبد العزيز بن باز: ״حكم الاجتهاد مقابل النص״، الإمام ابن باز

والنشر،  للأبحاث  العربية  الشبكة  العملي،  التنزيل  إلى  الأصولي  التصور  من  المقاصدي:  الاجتهاد  عودة:  جاسر     60
بيروت، الطبعة الأولى، 2013. ص 37.
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إلى  الدينية  للمعلومات  باستمرار  المتغيرة  الاستهلاك  أنماط  عن  الناتجة  التحديات  أدت  كما  الإنترنت، 
والمؤسسات  الهيئات  بقيت بعض  الحداثية، في حين  والمنصات  السلطات  قبل  ديناميكية من  استجابات 
الدينية على تمسكها بأنماط النشر التقليدية؛ ما جعلها تفقد الكثير من حصتها في أسواق المعرفة الرقمية״61. 

استدعى الكاتب تجربة مؤسسة الأزهر الشريف، باعتبارها أحد المؤسسات الدينية التقليدية، حيث يرى 
أن حصتها الإعلامية تراجعت لصالح الدعاة الجدد الذين أصبحوا نجومًا بصبغة دينية بما يعني قدرة أقل 
القرضاوي  يوسف  الأزهري  العالم  استطاع  الذي  النموذج  مقابل  في  الرقمي،  الفضاء  في  المنافسة  على 
بارز على كيف  مثال   - الكتاب  فالقرضاوي - حسب  الإعلامي والإلكتروني،  تقديمه من خلال حضوره 
يمكن لعالم دين لديه منظمة فاعلة مدركة لوسائل الإعلام تعمل من ورائه أن يوجد له مساحة مهيمنة في 

السياق الإسلامي وسط السلطة الدينية.

ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى رصد السياسي/الإسلامي على شبكة الإنترنت، كأحد تمظهرات المنافسة 
على السلطة في البيئات الإسلامية الرقمية، حيث ״يمكن للتيارات المختلفة والمنظمات الرئيسة التعبير عن 
الفضاء الإلكتروني، وأن يكون لهم حضور ونفوذ ديناميكيان يمكّنانهم من  فهمهم للإسلام والسياسة في 
التأثير في المجتمعات الإسلامية على المستويين المحلي والإقليمي. إن ظهور المنظور الفردي من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ظهور منصات ومؤسسات جديدة عبر الإنترنت، أثر على الخطاب 

التقليدي، ظهر هذا جليًّا في أحداث الربيع العربي، حيث كان للمحتوى الرقمي تأثيره الواسع״62. 

في هذا السياق، وفي ظل التنافسية على التأثير من خلال التجديد والتحديث في شكل المحتوى الديني 
ومضمونه، يشير الكاتب إلى ملاحظة مهمة، استنادًا إلى نظرية »ماكلوهان«، الوسيلة هي الرسالة، وما يتطلبه 
الوسيلة، وهي هنا  الانتشار والتسويق عبر  لمتطلبات  الديني،  المحتوى  الرسالة وهي هنا  ذلك من تطويع 
شبكة الإنترنت وفي مركزها شبكات التواصل الاجتماعي، فوفقًا للكاتب ״قد تطغى ملاءمة الاستهلاك عبر 

الوسائط الرقمية على سلامة المحتوى״63!

 يؤيد هذا ما يراه باحثون آخرون من أنه ״في ظل حالة السيولة بين جماهير الفضاء التقني أصبح المطلوب، 
حتى في الخطاب الديني، تمثيل الموروث الديني والاجتماعي في أشكال تقنية تحظى باهتمام المتلقين لا 
الترويج،  عملية  لفعالية  نتاجًا  أساسي  بشكل  سيكون  الدين  على  الطلب  أن  ذلك  وتجاهلهم،  إعراضهم 

والكيفية التي تتم بها״64. 

61   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 72.

62   المرجع السابق، ص 74: 76.

63   المرجع السابق، ص 97.

64   محمد أبو الرب: »دور الخطاب الدعوي التقني في بروز المجتمعات الشخصانية«: مرجع سابق.
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ينُهي الكاتب فصله الرابع بالتأكيد على أن ״هذا التنازع على التأثير في الأوساط الإسلامية بين السلطات 
ثاقبة  فإنه - من منظور أكاديمي - أعطى نظرة  نقّاده،  له  البديلة، وإن كان  السلطات  التقليدية وما أسماها 
للتنوع الإسلامي المعاصر، حيث أصبح من الممكن الوصول إلى مصادر متنوعة للآراء والتفسيرات داخل 

السياق الإسلامي، والتي قد لا تكون متوفرة بشكل كافٍ في المصادر التقليدية״65.

رابعًا: جهاد الهواتف الذكية:

في الفصلين الخامس والسادس يتناول الكاتب ظاهرة الخطاب الجهادي على شبكة الإنترنت، ويفُرد 
مساحة أوسع لتحليل الوجود الداعشي على المواقع والشبكات الاجتماعية المختلفة.

في البداية يفرّق الكاتب بين مفهومي »الجهاد الأكبر« و»الجهاد الأصغر«، ويرى أن الثاني قد استحوذ 
على المساحة الأكبر وأخذ الحظ الأوفر من اهتمام الأكاديميات الغربية، فضلًًا عن الاهتمام السياسي بطبيعة 
الحال؛ الأمر الذي أثر بشكل مباشر على التصورات الغربية عن الإسلام ككل، فحسب الكاتب ״كان مفهوم 
الغربية للإسلام،  التصورات  العديد من  في  ا  مهمًّ أو خطئه، عنصرًا  النظر عن مدى صحته  الجهاد، بغض 
السياسية  للحركات  توصيفًا  وُظِّف  والتطرف، كما  للإرهاب  الغربي حاضر كمرادف  السياق  في  فالجهاد 
المعادية للغرب، والتي تسعى للعودة إلى الجذور الإسلامية، يأتي هذا في إطار استشراقي واختزالي تطبقه 
المجتمعات العلمانية غير المسلمة وحتى المسلمة منها؛ لتفسير جميع التحركات التي قد يكون أو لا يكون 

لها دوافع دينية/إسلامية، دون النظر إلى معانيه الدقيقة״66.

الجهاد  معاني  إيضاحات حول  الكتاب  قدّم  الجهاد،  مفهوم  اللَّبس حول  أو  التداخل  هذا  من  انطلاقاً 
الجهادية  التجارب  تفصيل  إلى  ذلك  بعد  انتقل  ثم  والشيعي،  السني  بشقيه  الإسلامي  الفقه  في  ومقارباته 
بهدف رصد  متباينة؛  مسلحة  لحركات  مختلفة  نماذج  الخامس  الفصل  من خلال  قدّم  الالكترونية، حيث 

خطابها على الشبكة الإلكترونية، لا سيما ذلك الموجه للجماهير الغربية، نذكر منها:

أولًًا: »طالبان«:

تعدّ حركة »طالبان« وليدة نهاية التسعينيات، ويمكن النظر إلى تجربتها الإلكترونية باعتبارها محاولة 
أوليةّ لصنع وجود رقمي، نظرًا لاعتبارات كثيرة ليس أقلها محدودية البنية التحتية للإنترنت في أفغانستان 

المقدّمة بشكل عام في البلاد.

على الرغم من هذا، وعلى الرغم من التصريحات الرسمية المناهضة للتكنولوجيا - حسب الكتاب -؛ 
في  »داعش«  سبقت  لاحقًا،  ثم  والتمويل،  والتجنيد  للترويج  كقناة  الإنترنت  شبكة  وظّفت  »طالبان«  فإن 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة متنوعة من الخطابات بلغات متعددة.

65   جاري. ر بانت: هاشتاج إسلام، مرجع سابق، ص 81.

66   المرجع السابق، ص ٩٩.
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يرصد الكاتب الظهور الإلكتروني الأول لـ»طالبان«، حيث ظهرت مواقع »طالبان« في التسعينيات تطلب 
التمويل، بل توفر أرقام وعناوين الحسابات المصرفية، الآن، تسُتخدَم قنوات أكثر تعقيدًا بطريقة استراتيجية 
وتركيز واضح يظهر قدرتها على المضي قدماً في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في السياقات الجهادية.

هذا الوجود على شبكات التواصل الاجتماعي لم يكن محل ترحيب من جهات عدّة، ما دفع »طالبان« 
في  ووظفتها  الإعلام  وسائل  دمجت  حيث  دقيقة،  إعلامية  استراتيجية  ״تبني  إلى  لها  التابعة  والشركات 
قدرة  في  تطور ملحوظ  ثمة  الجانب الآخر كان  بانتظام، على  توفير محتوى محدث  حملاتها، فضلًًا عن 

الحركة على تفعيل أنظمة التشفير والرسائل الآمنة للوجستيات وعمليات جمع الأموال״67.

ثانياً: حركة شباب المجاهدين الصومالية:

يلُقي الكتاب نظرة سريعة على الوجود الإلكتروني لحركة شباب المجاهدين الصومالية، والسابق على 
خلال  من  نفسها  تقديم  الحركة  استطاعت  حيث  الاجتماعي،  التواصل  منصات  على  الداعشي  الوجود 
المنشورات الدورية، وأحياناً التغريد المباشر لبعض عملياتها العسكرية مثلما حدث مع عملية حصار مركز 

التجارة بنيروبي عام ٢٠١٣. 

يشير الكاتب في هذا السياق إلى مفارقة مهمة، فعلى الرغم من هذا التوظيف لتكنولوجيا الاتصال في 
التجنيد وجمع الأموال فضلًًا عن تقديم رؤيتها التفسيرية للعالم؛ فإن الحركة كانت قد حظرت استخدام 

الهواتف الذكية في المناطق التي استحوذت عليها؛ خوفاً من الإمكانية المحتملة للتجسس من خلالها!

هذا الوجود من خلال شخصيات جهادية معبرة عن الحركة ومحتوى احترافي مقدم باللغة الإنجليزية 
وحتى موسيقى الهيب هوب الجهادية، لم يستدعِ فقط المحاولات المستمرة لإغلاق حسابات الحركة على 
شبكة تويتر، كذلك كانت كل تلك البيانات/المعلومات باباً مفتوحًا للباحثين والمراقبين يشير إلى منطقة 

ومنطق جهادي لم يلقَ الاهتمام أو الانتباه الكافي.

ثالثاً: حركة المقاومة الإسلامية »حماس«: 

العناصر  كأحد  الإسلامية »حماس«،  المقاومة  تجربة حركة  الكاتب  يقدّم  مختلف  نطاق جغرافي  في 
الفلسطيني الإسرائيلي، وكيف قدّمت نموذجًا مختلفًا للحركات الجهادية على شبكة  الفاعلة في الصراع 
الإنترنت من خلال تقديم محتوى يتجاوز العسكري إلى الاجتماعي، وذلك على مدى زمني طويل تجاوبت 
الدينية  تقديم رؤيتها للصراع ومقارباتها  باستمرار، ووظفتها في  التكنولوجية  المستجدات  الحركة مع  فيه 

والقيمية لمفهوم الجهاد على المستويين الإقليمي والدولي.

״بدءاً من التسعينيات، كانت »حماس« تستخدم قوائم البريد والمواقع الإلكترونية لتقديم قوائم بعملياتها 

67   المرجع السابق، ص ١٠٥.
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تطبيقات وسائل  الآن، أخذت  اللوجستية،  والمعلومات  الاستشهادية  العمليات  تفاصيل  ونشر  العسكرية، 
ا، وعلى الرغم من المطالبات التي قدمتها إسرائيل عام 2011 لحذف كل  التواصل الاجتماعي اهتماماً خاصًّ
الحسابات المعبرة عن الحركة؛ فإن الحركة استمرت في استخدام تلك المواقع من أجل الترويج لمنظورها 

السياسي والعسكري״68.

أصبحت تلك المنصات الاجتماعية منابر إعلامية وصحفية، لا سيما أثناء الهجمات الإسرائيلية على 
للقصف  الحيّ/المباشر  والبث  المدنيين  تغريدات  كانت  حيث   ،٢٠١٤ عام  حدث  مثلما  غزة،  قطاع 
ا للعديد من الفضائيات ووكالات الأنباء التي لم تستطع إدخال مراسلين لها  الإسرائيلي مصدرًا إخباريًّا مهمًّ

داخل القطاع المُحاصر.

رابعًا: جهاد الأقليات المسلمة:

 ينُهي الكتاب فصله الخامس بحديث موجز عن واقع الأقليات المسلمة في السياق الجهادي، حيث 
يرى أن استخدام شبكة الإنترنت بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي فيما أسماه النشاط الجهادي كان 

حاضرًا بقوة، سواء من خلال الدعم اللوجستي والتقني أو من خلال عمليات الحشد والتجنيد والتبرير.

كما يشير الكاتب إلى بعُد مهم يتعلق بخصوصية الوجود الإسلامي كأقلية وطبيعة التوظيف الإلكتروني، 
وهو ״أنّ الإنترنت - في هذا السياق - أصبح قناة للتطرف الذاتي، ونشر تفسيرات محددة للجهاد تجاوزت 
سيطرة وحدود الطرق التقليدية للمعرفة الإسلامية مثل: المساجد والأئمة״69، فالإنترنت أضحى سياقاً معرفيًّا 
قائمًا بذاته، يمتلك القدرة على جمع الأنصار وتبادل الأفكار، بالإضافة إلى توسيع دوائر الانتماء التنظيمي 

المتجاوز للحدود الجغرافية والخصوصية المحلية أو الإقليمية. 

ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى استعراض عدد من القضايا التي صُنفت كونها إرهابية، بدءاً من قضية »بابار 
أحمد« والذي حوكم بتهمة دعم محتوى إلكتروني داعم لحركة »طالبان« وتطويره في التسعينيات، مرورًا 
بقضية »طارق مهنا« الذي حُكم عليه بالسجن سبعة عشر عاماً عام 2012 لكتابته محتوى جهادي لإحدى 

الصفحات الإلكترونية.

الغربية، والتي  المحاكم  التي عُقدت في ساحات  المحاكمات  نماذج  الكاتب من خلال عرض  يؤكد 
استهدفت بشكل أساسي الوجود الجهادي على شبكة الإنترنت، أنه على الرغم من المراقبة والتحفّز الذي 
أخذ شكلًًا متصاعدًا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومحاولات الحصار والتجفيف من خلال سنّ 
القوانين وزيادة مساحات الاشتباه، فإن هذا لم يكن له مردوده الإيجابي بالضرورة واقعيًّا، حيث لم تقلّ أرقام 
العمليات المسلحة يوماً بعد يوم. ״.. تشير هذه الحالات والعديد من الحالات الأخرى، على درجة ما، إلى 
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التأثير الذي يمكن أن يحدثه المحتوى عبر الإنترنت على أحداث ״العالم الواقعي״، وأن إنتاج وتوزيع مواد 
״الجهاد الإلكتروني״ لم تتضاءل على الرغم من المخاطر التي تحفّ بأصحابه، بل أصبح ثمة اتجاه لمزيد 

من التشفير والتأمين من خلال استخدام تطبيقات وعمليات تقنية أكثر تعقيدًا״70.

في الفصل السادس من الكتاب، يتناول الكاتب بتوسّع الوجود الداعشي على شبكة الإنترنت، ليس فقط 
لوجودها المُربك سياسيًّا وفكريًّا في مساحات جغرافية واسعة، ولكن أيضًا لأنها استطاعت تقديم محتوى 
إلكتروني مثير للانتباه يمكننا القول إنه كان ذا خصوصية شديدة مختلفة عن بقية تجارب الحركات الإسلامية 

المسلحة.

التنظيم  به  الهائل والعالي الجودة الذي يتمتع  يبدأ الكاتب هذا الفصل بالإشارة إلى الإنتاج الإعلامي 
المسلح فـ״بدءاً من صور القطط التي وُضِعت بجوار الأسلحة، إلى التقارير اللوجستية المفصلة للعمليات 
العسكرية، كانت الكفاءة التقنية حاضرة، دُمِجت اقتباسات من القرآن والمصادر الإسلامية الأخرى بشكل 
التمويل  يتساءلون عن حجم  الكثيرين  الذي جعل  الأمر  التصويرية؛  والموسيقى  الفيديو  مونتاج  في  مبهر 

المالي واللوجيستي لإخراج هذه المواد الإعلامية״71. 

يشير الكاتب - وبإسهابٍ - إلى العنصر البشري القائم على هذه المخرجات الإعلامية، وكيف وُظِّفت 
عناصر على درجة عالية من الاحترافية المهنية للقيام بهذه المهمات الدعائية؛ الأمر الذي يعكس ״مستويات 

متقدمة من المعرفة التكنولوجية ووعياً بالآثار المترتبة على الدعاية الرقمية״72.

كما يقدّم الكاتب تقريرًا مفصّلًًا حول جنود الظلّ، من يقومون بإعداد المواد الإعلامية بعد كل عملية 
عسكرية أو هجوم ينفذه التنظيم المسلح، يشير الكاتب هنا إلى المستوى التعليمي والاجتماعي الذي يحظى 
ا حول قدرة  به هؤلاء، فضلًًا عن كونهم مواطني دول أوربية في الأغلب؛ الأمر الذي يستدعي انتباهًا خاصًّ

»داعش« على تقديم إجابات وجودية لمنتميها، وطرحها كبديل جيدّ لمن هم على الأعراف!

يرصد  الإنترنت، حيث  عبر  المُقدمة  المواد  أو  المشاهد  تحليل مضمون  إلى  ذلك  بعد  الكاتب  ينتقل 
حرص التنظيم المسلح على إظهار نمط حياة طبيعي تظهر فيه العلامات التجارية الشهيرة، وتقُدّم فيه القهوة 
السريعة، ينام الأطفال بجانب الأسلحة، وتسري علاقات ودودة بين أفراده؛ الأمر الذي ينعكس بدوره على 
المجندين المحتملين وهو ما أثار فزع الكثير من مؤسسات صنع القرار، وظهر ما يعرف بمكافحة الجهاد 
الإلكتروني حيث وُظِّفت العديد من المؤسسات الدينية والرسمية لخدمة هذا الاتجاه، بما في ذلك تقديم 

خطاب موازٍ يقدّم رؤية معارضة مناوئة للتنظيم تنطلق أيضًا من القاعدة الدينية. 

70   المرجع السابق، ص ١١٧.

71   المرجع السابق، ص 124.

72   المرجع السابق، ص 130.
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أخيرًا، يقدّم الكاتب رؤيته التي تفُيد بأن وجود تنظيم الدولة »داعش« الإلكتروني، بخطابها الإعلامي/
التقني عالي الكفاءة، وقدرتها على تقديم »حجج متماسكة« في صورة تقنية مبهرة كان من أهم الأسباب 
من  المزيد  وتقديم  الرقمي  وجودها  تعزيز  إلى  منها،  التقليدية  سيما  لا  الدينية،  المؤسسات  دعت  التي 
الاهتمام والعناية بما يتطلبه ذلك الوجود من تغيير أنماط الخطاب ومجاراتها لمتطلبات جمهور الشبكة 

العنكبوتية.

خاتمة:

ينطلق الكتاب من فكرة رئيسة مفادها: أنه في ظل التعقيد الذي يحكم سوق الأفكار الرقمية، فإن الرسائل 
الرقمي،  الواقع  متطلبات  لمجاراة  والابتكار  الإبداع  خلال  من  إلا  تسُمَع  لن  المختلفة  بمضامينها  الدينية 
ديناميكيات  على  أكبر  بصورة  ومعتمدًا  محتواها،  لقوة  متجاوزًا  أصبح  الدينية  والأفكار  المعرفة  فتسويق 
الوجود الرقمي وخوارزميات الانتشار على الشبكة العنكبوتية، وضمن التحول المطّرد، سيؤثر تطبيق أشكال 
متنوعة من تكنولوجيا المعلومات على مواقع القيادة والسيطرة داخل العالمين الرقمي والفعلي، مع الأخذ 
الحاسمة لأي دراسات مستقبلية  ״الدين والتكنولوجيا والابتكار״ ستكون هي  الثلاثية  أنّ هذه  في الاعتبار 

تعُنى بدراسة الإسلام والمجتمعات المسلمة المعاصرة.

في سبيله إلى ذلك، قدّم الكاتب من خلال ستة فصول، رؤية بانورامية عن الواقع الرقمي الإسلامي أو 
السياقات  باختلاف  البحثي  الوعي  السيبرانية الإسلامية״، مشددًا على ضرورة  ״البيئات  كتابه  ما أسماه في 
الإسلامية من حيث كونها تقليدية/ حداثية، رسمية/غير رسمية، حيث يؤثر هذا الوعي بشكل أساسي على 
أو  التسطيح  شَركِ  في  الوقوع  الباحثين  يجنبّ  ما  الإنترنت؛  شبكة  على  الإسلامي״  الوجود  ״ماهية  إدراك 
التعميم المخلّ الذي يتعاطى مع الإسلام كهويةّ كليةّ يمكن إطلاق الأوصاف والأحكام عليها دون النظر إلى 

أي اعتبارات أخرى حاكمة.

أحدث  باعتبارها  الاجتماعي،  التواصل  منصات  على  الإسلامي  النشاط  إلى  ذلك  بعد  الكاتب  انتقل 
من  الأخير  الشوط  نتائج  تعكس  أنها  انتشارًا، فضلًًا عن  الإعلامية  الوسائط  وأكثر  التكنولوجيا  مخرجات 
المنافسات الإسلامية - الإسلامية على مدى سنوات طويلة سابقة سَعت فيها أطراف إسلامية مختلفة ومتعددة 

إلى كسب مساحات إلكترونية تسمح لها بفرض رؤيتها وتفسيراتها الدينية.

ومن تطبيقات الشبكات الاجتماعية إلى التطبيقات الإسلامية، يرصد الكاتب هذا التداخل بين الرقمي 
إلى الاقتصادي والسياسي، وما  الديني  أبعادًا أخرى تجاوزت  أنتج  السياق الإسلامي، والذي  والديني في 
استدعاه من إشكاليات على رأسها رقابة المحتوى أو السؤال المؤرق: من حارس البوابة؟ من يمتلك هذا 
الحق؟ ما حدود صلاحياته؟ وتحت مظلة هذا السؤال يسبر الكاتب غور التجربتين السعودية والإيرانية بما 

تحمله كل منهما من خصوصية وتعقيد.
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في الفصلين الأخيرين من الكتاب، يتناول الكاتب بالكثير من الأمثلة الحضور الجهادي الإلكتروني من 
خلال عدد من الحركات الإسلامية المسلحة، بدءاً من »طالبان« وانتهاءً بتنظيم الدولة »داعش«، حيث رصد 

تطور الخطاب الجهادي وتنوعه وتأرجحه بين كفتي الحكم الديني والتفسير الأيديولوجي.

إجمالًًا، يقدّم الكاتب رؤية موضوعية ساعد فيها كون الكتاب استكمالًًا لمؤلفات سابقة للباحث نفسه، 
رصد فيها انعكاسات الظواهر التقنية على البيئات الإسلامية الرقمية، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب: كونه 
فرعًا عن أصول استطاعت تجذير أفكاره الرئيسة وردّها إلى منطلقاتها، وسياقها العام الأصولي والتاريخي؛ 
الأمر الذي كان له أثره المباشر في تفادي الكاتب للإشكال الذي يقع فيه معظم الدراسات الغربية التي تتناول 
ل النصوص فيها بمصفاة الفكر الغربي ورؤيتها بمنظور متحيزّ، يغلب فيه  الشأن الإسلامي، والتي غالباً ما تتُأوَّ

السياسي الديني!

أيضًا، يمكن اعتبار البحث المعمّق الذي قدّمه الكاتب امتدادًا للرصد الدقيق الذي أورده »باتريك هايني« 
في كتابه »إسلام السوق« والذي يستند إلى فكرة الربط بين أنماط معينة من التدين والأسس الفلسفية للسوق 
مثل: النزعة الفردانية، الانفتاح، أولوية الشأن الخاص على العام، النزعة الاستهلاكية والتخلي عن السرديات 

الأيديولوجية الكبرى.

كذلك، يرتبط الكتاب الذي بين أيدينا بمؤَلف سابق بعنوان »إسلام دوت كوم: الخطابات الإسلامية 
المعاصرة في الفضاء الإلكتروني«73 نشُر ضمن سلسلة »بالجريف ماكميلان« عام ٢٠٠٩، قدمّ مؤلفاه تحليلًًا 
التيارات الإسلامية  بين  التنافس  الإنترنت من خلال رصد حالة  الموجود على شبكة  للمحتوى الإسلامي 
الراديكالية والمعتدلة والتي أنتجت ما يسمى بـ Cyber-Islam أو الفضاء الرقمي الإسلامي، حيث سعى 
نسيج  بناء  على  قدرته  ومدى  وتأثيراته  وأبعاده  الفضاء  هذا  ماهية  حول  أوليةّ  إجابات  تقديم  إلى  الكتاب 

إسلامي موازٍ للواقع المَعيش.

وثمة نقد يمكن تقديمه للكتاب يتمثل في مستويين: 

المستوى الأول؛ وهو ما يتعلق بموضوعه: الإسلام، حيث يمكننا أن نضعه ضمن سؤال الدين/المعتقد 
الجارية  العالمية  التغيرّات  ومع  الاجتماعية،  العلوم  كافة  في  وجذريًّا  أساسيًّا  موقعًا  يحتل  الذي  الديني 
والمطردة تجاه موقع الدين في الحياة الإنسانية وتداخله ضمن المستحدثات التكنولوجية وتأثرّه بها على 
المستويين العَقدي والسلوكي، تأتي هذه الدراسة لترصد بشكل منهجي تأثير الفضاءات الرقمية المفتوحة 
على البنية الذهنية والموضوعية للإسلام في الحياة اليومية للمسلمين على شبكة الإنترنت، هذا التناول - 
كأي مقاربة للحقل الديني مع الحقول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية - ينطوي على تحديات 
وصعوبات جمّة، أهمها؛ قدرته على عدم الوقوع في فخّ إفراغ الدين من فعاليته العقدية والتعامل معه كظاهرة 

اجتماعية منفصلة عن أبعاده السوسيولوجية والأنثروبولوجية.

73   Elnawawy, Mohammed and khamis, Sahar., “contemporary discourses in cyberspace”, Islam dot com. 
Palgrave, Macmillan, New York, USA. The Palgrave Macmillan series in international political communication. 
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حاول الكتاب انطلاقاً من هذا، تقديم مقاربات فلسفية لتحليل الوجود الرقمي للدين أو الحياة الدينية 
على الشبكة الإلكترونية من خلال الاستعانة بمجموعة من النظريات والمقولات الفلسفية لعددٍ من المفكرين، 
منها المقولات التأسيسية للفيلسوف والتربوي الأمريكي »جون ديوي«، مفهوم »القرية العالمية« لـ»مارشال 
ماكلوهان«، مفهوم »الواقعية المفرطة« لـ»جان بودريار«، نظرية »المجال العام« لـ»يورجن هابرمس«، وأخيرًا 
مفهوم »المجتمع الشبكي« لـ»مانويل كاستلز«، وبالفعل استطاعت تلك المقاربات إكساب التحليل الخطابي 
في  لكنه  الاجتماعية(،  )المنصّات  التحليل  وسائط  محدودية  يتجاوز  موضوعيًّا  ثقِلًًا  الكاتب  به  قام  الذي 
الوقت ذاته لم يشتبك بصورة كافية مع المقاربات السوسيولوجية التي عُنيِت برصد وتحليل تأثير الحداثة 
بشكل عام على تغيرّ وتعدد أنماط التدينّ؛ الأمر الذي كان من شأنه أن يكُسب موضوع الكتاب ارتباطات 
الإسلامي  النسق  داخل  الدينية  السلطة  تراتبيات  عن  الحديث  عند  سيما  لا  الأخرى  المتغيرّات  مع  أوثق 

ومنافسات الاستحواذ على شرعية/أحقية تفسير النص الديني. 

المستوى الثاني؛ وهو ما يتعلق بالمنهجية، حيث وظّف الكاتب الأدوات التحليلية من أجل تتبع الخط 
الزمني للخطابات الإسلامية المتنوعة على شبكة الإنترنت وقدراتها التسويقية بما في ذلك الخطاب الجهادي 
العامة  للاستنتاجات  تفصيلًًا  أكثر  صورة  تقديم  النمذجة  خلال  من  الكاتب  وحاول  المسلحة،  للحركات 
الذي شكّل في بعض الأحيان عقبة أمام  يؤُخَذ عليه الاستغراق في استدعاء الأمثلة؛ الأمر  لدراسته، لكنه 
انسيابية الأفكار الكلية وقدرتها على الترابط بين أجزائها وعناصرها المختلفة، لا سيما بالنسبة لقارئ مسلم 
عربي يعيش إشكالات الواقع المرصود كجزء من حياته اليومية ولا يحتاج سوى القفز عليها لصالح بناء 
خريطة واضحة، كليةّ ومرنة، يمكنه من خلالها فهم ما يعيشه ويستجد عليه من مستحدثات وإشكالات، 
وربما كان الهدف - من الأساس - توجيه الكتاب للمجتمع الغربي، دون كبير نظر إلى المجتمع العربي أو 
الإسلامي، سواء كان ذلك بهدف الرصد أو رسم صورة للمجتمع الغربي حول الإسلام والمسلمين في بيئة 

الإنترنت. 

وأنماط  وسياقاتها  الإسلامية  الخطابات  بتحليل  المعنيةّ  الموضوعية  الدراسات  أهمية  تزداد  ختامًا، 
وجودها على شبكة الإنترنت يوماً بعد يوم، ففضلًًا عن كونها مرآة عاكسة لقصور وتحيزّ الكثير من الخطاب 
السياسي الغربي تجاه الإسلام كدين من جهة، وهويةّ من جهة ثانية، وممارسة من جهة ثالثة؛ فإنها كذلك 
فرصة لفهم تعقيد الحالة الإسلامية وتفكيك متغيراتها ورصد تطورات واقع الاجتماع السياسي الإسلامي 

ومقدار استجابته للتطورات التكنولوجية أو صموده أمامها.

 



صادر عام 2022 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر
بالضرورة عن  تعبر  كاتبها ولا  نظر  تعبر عن وجهة  بالدراسة  الواردة  الآراء 
وجهة نظر المركز، ويمنع نقل هذه الدراسة أو نسخها أو ترجمتها أو أي جزء 

منها إلا بإذن مسبق من المركز
info@arkan-srp.com


	_63tlxyvd5f73
	_Hlk57030722
	_4h9d2flavvbn
	_mozmjbcu9hha
	_of5x897uu3m5
	_thltsp2y3riv
	_3a8cdputkc7t
	_109bdmkqbyoy
	_pok3tqxj1n5a
	_h8gyhetq1b78

